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عنوان الكتاب: الأديان والح ر كات التبشيرية فى كوسوفا 


اسم المؤلف: فهيم حعفر دراغوشا 


الطبعة الأولى 


سنة الطبعة: 2009 


یز 


شكر وتقدير 


المد ك الذي لى الإنسان ف أحسن تقوم , وَالصلاة وَالسّلام 
0 ا 
يوم الدين , وبعذ: 

فاه يسني أن ندا أ هذا الحث بالشكر الحزيل والشاء على الله 
َر وَحَل عَلى هدايق لي للإسلام, وتوفيقه لي ان E‏ 
الإسلام, ولعَّة القرآن, وأن انر هَّذا العمل التواضع م البتغي 
و نم إن من مُقتضى الوفاء أن أَقَدّمّ زيل شُكري 
واحترامي E‏ ا من أعانني على إحاز هذا الببحث باي صورةٍ 
کات و ا سيّما الأساتذة الكرام لتو حیھاتهم 
وتصائجهم المادفة, وبالأحص المشرف العزيز الدكتور غفور الدين 
عبد امطاب الذي كان له فضل عطي فى اناز هذا العمل 
الحلص, فأسأل الله - سبحائه وَعَالى - أن يُجزيّه عَتي حير 
الجزاء. ولا يسع هتا إلا أن أرفع لفان 
بالعرٌوف إلى رئيس جامعة بروناي دار السّلام, الذي ساعدن 


ا ا و ا 


ن 


العفو والعافية. ولايفوئني أيضًا أن أتقدَمٌ بجزيل الشكر إلى سرت 
ال دعت رجا ليساعدي في إنحاز هذا العمل النفيس, أدعو الله أن 
يجزيها خير الجحزاء وأن يدحلها الجنة, كما أنيٰ أود أن أقدم الشكر 
إلى فضريلّة الأستاذ الدكتور صابر أحمد طه, الذي أرشدني إلى الكثابة 
ف هَذا الموضوع, و ادعو الله - حل وَعَلا - أن ييه على ذَلِك في 
ال يَجعَّلن منله في العلم والعمل به ويطيب لي ان 
أطوي هَذِهِ الصفحَة بالق ضرع إلى رب العالنَ أن يَجعَل واب هذا 
اجه في ميزان حَستاتى في يوم لا فع فيه مال وَلاً َون 
Sy‏ 


1 و 1 س و 


الأديان والح ر كات التبشيرية في 
کوسوفا 


فهیم عفر دراغوشا 

يتتاوّل هذا البحث موضوعات عديدة عن الأديان والح ركات 
ای تسوار كا آنه هرل ترقا وجرا هده دة 
وقد بيسنت في التمهيد حال كوسوفا عبر الععصور, فقد تعرضت 
مهورية كوسوفا لحروب عديدة, واستعمرت من قبل دول 
ختلفة, ثم تحدّثت عن التعريف بكوسوفا وعن الأديان والمعتقدات 
فيها, وكذلك دحول الإسلام إليها. وقي الفصل الأول تحدثت عن 
اليهودية في كوسوفا, وذكرت الأسباب الي أدت إلى وصوها إلى 
منطقة البلقان عامة وإلى كوسوفا خاصة, كما أني أشرت إلى 
العلاقات بين اليهود وألبان كوسوفا والجهود البارزة الي بذلت من 
أهل البلد لإنقاذهم من النازيين في الحرب العالمية الثانية, وقد قمت 
بترتيب الأديان على حسب تاريخها. وفي الفصل الثاني تحدثت عن 
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النصرانية في كوسوفا, وكان الفصل عبارة عن تاريخ دخحوها إلى 
كوسوفا. أما بالنسبة للفصل الثالث وهو فرقة شهود يهوه لي 
كوسوفا. لقد تحدثت فيه عن تعريفها العام ذاكرا أتباعها وجهودها 
في العا م, تم كان ت ركيزى عن نشاطاها التنصيرية قي كوسوفا ذاكرا 
الحقائق الدالة على أمُم يشترون نفوس المسلمين الفقراء والمساكين 
بأموالهم, ومنح فرصة العمل خارج البلد, واخحتتمت الفصل بذكر 
أثرها وحطورتما ني كوسوفا كما أنيْ أشرت إلى سلبيايا جاه الشعب 
الكوسوني. وتي الفصل الرابع وَهُوَ آحرٌ الفصول, تَحَدنْت فيه عَنِ 
الإإسلام في كوسوفا, ودخوله إلى منطقة البلقان رادا على أقوال 
المؤرخحين المعاصرين الذين يعون أن الإسلام انتشر في الأراضي 
البلقانية بالسيف, كما ني ذكرت جهود المسلمين وأنشطتهم, وقي 
الأخحير ذكرت التحديات الي واحهها مسلمو كوسوفا في الماضى 
والحاضر. واختتمت بحي بذكر أهم النتائج ال توصلت إليها من 
الببحث, مع تقديسم المللاحق الي سوف تعين القارئ على زيادة 
اللومات اللارمة فن الأديان السماوية والوضحة, ,وانشطتها فى 
کوسوفا. 
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قد قيض الله - عر وَحَل - لي أن صلع على هذا البحث الذي 

بعنوانِ "الأديان والح ر كات التبشيرية في كوسوفا" للباحث ' 'فهیم 
کر فارطا واو ر کے کی ی کا 
كاب معَاصِرٌ الكنَابة عن هَذِهِ الحركات قبل باجشًا هَذا, لا سِيَّمَا 
وأن الباحث يكب عن كفب ودراية فهو كوسوفي الشضأة 
و والباجث قد بذل جُهدًا مشكورًا وصاغ بحثه بلَةٍ رَصيَة 
2 يعجز a‏ ظروفو فو أن e‏ هَذا الحث 


UE 7 


E‏ فيها عن أَهْدَّاف کتابته مَدّى الث 
ونج الذي اعتَمَدَ عليه ف الكتابة. وفي التمهيد عرف انوت 
ببلدته کوسوفً بادا اوها د بموقعها احرافي وكذلِك الأذيان 
عبر العصور. 

وفي القصل الأول كَحَدّث البجث عن اليهودية مُعرفاً بها ذاكرا 
دحول اليهودية إلى منطقة البلقان وأسباب تسرما إلى الأراضي 
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البلقانية, وحاصة عن اليهودية يي كوسوفا وعن مدى علاقة اليهود 
بالشعب الكوسوي. 
كوسوفا ودور الكنائس والقساوسة تي كوسوفا للقضاء على مسلمي 
كوسوفا ثم أشار إلى علاقة المسلمين بالنصارى. 

رفي القصل الثالث تحدث الباحث عن فرقة شهود يهوه معرّفا 
التعريف العام بمذه الفرقة و أنشطتها ني كوسوفا, ثم قام الباحث 
بذكر سلبياتهما تجاه الشعب الكوسوني وخحطورقها. 

وفي الفصل الأحير تَحَدّث البَاحث عَن دحول الإسلام قي 
كوسوفا والنشاطات الإسلامية في هذه الجمهورية, وكذلك تکلم 
عن التحديات ال يواجهها مسلمو كوسوفا. 

م حاءت الاتمة وقد ضَمَنها اهم الكََائح والّوص يّات. 
وَبمَا رسَالتَا حَمِيعًا كأمَةٍ إسلاميّة هي تبليغ الدَعوّة الإسلامية 
كَل على حَسب افيه ويعتيرٌ هدا البحث هو وسيل ِن وَسَاِلِ 
ا 

جَرّى الله الكاتب حير الحراء, وفع الله ببحثه القارئينَ 


8 و ا ا‎ r 
والباحثين, إنه سييع قريب.‎ 
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ذکثور صَابرٌ خمد طَهَ مُحَمّد 


الأستاذ المشارك بكُلِية الدعْوَة الإسْلأِّيًة بالقاهرة / جَامعة الأزر 


رعضر هة كيار الماء ية الشرء ية 


رئيس مَجْلس ادَارّة مَملجد الإمام عَلِيّ بن أبى طالب بالجيزة. 


القدمة 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء, 
والمرسلین, سيیدنا ونبینا محمد وعلى آله وصحبه, ومن تبعه 
بإحسان إلى يوم الدين, 

وبعد. 

فإن المسلمين اليوم يعيشون قي غفلة عن أعدائهم من اليهود 
والنصارى وسائر الملل, وقد وفقن الله - عز وحل - بأن أكتب هذا 
الببحث بعنوان: "الأديان في كوسوفا" وذلك خدمة لمسلمي كوسوفا 
كما أنه سيكشف لعالم الإسلامي قضية المسلمين في جمهورية 
كوسوفا. وفي هذا الببحث سيكون تر كيز الباحث عن الأديان في هذا 
ال و ها اقم ا ن اکر انات دد بال ی خرب 
شرق أوروبا,. ونعلم يقينا أن كوسوفا والبلاد الجاورة, عاشت 
سنوات عديدة في قبضة الشيوعية. وهذا النظام لم يكن يسمح بتطبيق 
شعائر الأديان وقوانينها, وفي السنوات الأحيرة بدأت الأديان تسترد 


سيطرها, إلا أن الجديد بعد انيار النظام الشيوعي ازداد تأثير 


ES 


الديانات غير الإسلامية قي كوسوفا الإسلامي, وخاصة مع ازدياد 
المشاكل السياسية, والإحتماعية والإقتصادية قي هذه المنطقة. 

ويجدر بالذكر آن المشاكل السياسية والحروب, وسيل الدم يي 
كوسوفا وي العام كله, السبب الأول وراءه هو الدين. والحروب 
ال وقعت بين الكوسوفيين والصرب ساعدت في دخول الح ركات 
التنصيرية وغيرها في كوسوفا. ولا ننكرمساعدة اليئات التنصيرية 
على الأيتام, والحتاحين, وإرسالهم خارج البلد للعمل والدراسة, 
ولكن كل ذلك كان يستهدف التنصير والتغريب. هذه مأساة العام 
الإسلامي الي يعاني منها - شرقا وغربا -, ومعظم الذين يصبحون 
فريسة هذه الح ر كات التنصيرية من الفقراء والمساكين. 

إن أرى من المفيد أن أبين للقارئ الكرم تاريخ الأديان عبر 
العصور قي كوسوفا, حن يفهم القارئ أن ألبان كوسوفا مروا 
عراحل دينية عديدة في القرون الماضية, إلى أن دخلوا في الإسلام بعد 
الفتوحات العثمانية ق القرن الخامس عشر الميلادي على الرغم من 
وصول الإسلام قبل ذلك. إن الحرية التامة الي وحدها أهل كوسوفا 
في الخلافة العثمانية كانت السبب الرئيسى قي انتشار الإسلام بينهم. 
لذا نرى أن اعتناقهم الإسلام كان أفواحا وبقبول حسن, دون 
استخدام السيف كما يذهب إليه بعض المؤرخين. 
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ك ولك ال فرق الشعب: الكر رن ين اللات المسلين 
والألبان النصارى. كل ما أشرت إليه وقع ق القرون الوسطى, أما 
ظهور الأديان الوضعية الي نشاهدها ني الوقت الراهن, فإن أسبايما 
تعود إلى الإضطهاد الصربي ي كوسوفا قي القرن الأخير وحاصة سنة 
9 -1998ءم, وبعد أن انتهت الحرب دحلت فيها مؤسسات 
شريه رة وها نبنا البرك والستقفياتم وال ق ها 
كانت حبا فيهم إذ بدأت أهدافهم, ونواياهم تظهر .مجرد ما استقروا 
في کوسوفا, 


سوف أقوم بشرح كل ذلك في هذا البحث فيما بعد. 


أولا؟ سبب اختيار الموضوع 


قد احترت هذا الموضوع للأسباب الآتية: 
1. أن يُسجل في رؤوس المسلمين أن جمهورية كوسوفا كانت قد 
دمرته القوات الصربية لمسح هويتهم الإسلامية, وبالفعل قد 
ماتت الهمة والغيرة الدينية عند كثير من المسلمين. 
2. قلة التأليف, والكتابة الي أدت إلى عدم تعريف المسلمين ما 


يحدث في حياتنا اليومية. فأرى من المفيد أن أقوم بمذه العملية 
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حن يَعْلمٌ القارئ أن أصحاب الأديان الأحرى لا ينامون, بل 
أنشطتهم وصلت إلى معظم أقطار كوسوفا. 

3 فرصة وجودى في هذه السلطنة الإسلامية كانت تفرض علي 
أن أعرّف لإحوانن المسلمين عن الإسلام والمسلمين يي 
کوسوفا. 

4. إظهار مواقف المسلمين في كوسوفا في قضية إنقاذ اليهود أثناء 
الحرب العالمية الثانية من أيدى النازيين. 

و أن كوسوقا. اتد اکن بلد ق وروا دوا 
بالمسلمين, ولعَالْم الغريي يحاول ما له من الإمكانيات الالية أن 
ينشر النصرانية بين المسلمين فيقوم بإدخحال الأراء الفاسدة عن 
الإسلام, ولذا اود أن أحبر القارئ الكرم عن كيفية دحول 
هذه التعاليم إلى هذه الجمهورية. 


ثانيا: هاف البحث: 
ويمكن أن أشير إلى ذكر الأهداف الرئيسة من هذا الببحث, وذلك 


کالان: 
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1. تعريف المسلمين .حمسلمي كوسوفا ومعاناتمم في الاحتفاظ 
بمويتهم الدينية. 

2. تعريف العام الإسلامي بالأديان المنتشرة قي هذه الجمهورية 
الحدينة. 

3. الكشف عن الأسباب والدوافع الي أدت إلى وحود هذه 
الأديان مع أن أغلبية سكان كوسوفا يدينون بالإسلام. 


الغا منهج البحث: 


1. المنهج الوصفي وذلك من خلال مراحعة الكتب والدراسات 
الحتلفة: عربية, إخجليزية, والبانية. 


2. المنهج التاريخي. 
الدرَاسّات السابقة: 


هناك محموعة كبيرة من الدراسات القديعة والحديثة الي ناقشت 
موضو ع الأديان, وقد وحدت أن بعضها قد ناقش الموضوع بشكل 
واضح, وبعضها الآحر قد تطرق إليها كمبحث جاني, إلا أنى م¿ 
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أحد دراسة مباشرة تناولت موضوع الأديان كاملة ق كوسوفا, 
ولذلك آثرت الكتابة ق هذا الموضوع, ومن أبرز الدراسات السابقة 
E‏ 
6 "الألبانيون والإسلام", للمؤلف: الدكتور رحب يشار بويا 
(مفي كوسوفا سابقا) باللغة العربية, و يشتمل هذا الكتاب 
على المعلومات عن الألبان, وأصلهم وديانتهم وعاداتهم 
وتقالیدهم, وإسلامهم. 
6 "المسلمون في يوغسلافيا", للدكتور رحب يشار بويا (مفي 
كوسوفا سابقا) باللغة العربية, يختوي هذا الكتاب على 
2 
68 الأرثوذوكسية عند الالبان - تاريخ الأديان 
(Ortodoksizmi te Shqiptarët — Historia e‏ 
Religjioneve)‏ , للمؤلف كان نسيمى باللغة الالبانيية. 
©6 "الدين, والتقافةر والعرف الإسلامي عند الألبان" ( ,ھز٥۴‏ 
,(kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët‏ 


أصدره الاتحاد الإسلامى في كوسوفا باللغة الألبانية. 
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6 "الإسلام في الأراضي Islami në trojet iliro-) "ilî‏ 
,)shiptare‏ للمؤلف الشهير الأستاذ نجات إبراهيم 
باللغة الألبانية. 

6 "مجموعة الدراسات والأبحاث حول إنتشار الإسلام عند 
(Permbledhje Studimesh Rreth "iı‏ 
Perhapjes sê Islamit ndër shqiptarët)‏ nJجمgوعa‏ 
من المؤلفين باللغة الألبانية. 

6 ""كوسوفا عبر اlسıi") Kosova nëpër vite, Avni‏ 
,)K str‏ للمؤلف عون کستران, باللغة الألبانية, 
تحتوي صفحاته على معلومات مهمة عن 
کو سوفا(2006), 

6 "أيام الحرب المائة في كوسوفا") ditët e Iuftës në‏ 100 
.)00¥ê‏ باللغة الألبانية مضمونه وتویاته تاریخ 
الحواديث أثناء الحرب. 

6 "اليوميات الاجتماعية للحرب في كوسوفا" " ۲ه)¡D5)‏ 


.Sociologjiko-Esejistik i luftës nê Kosovë) 
باللغة الألبانية.‎ 
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6 "کوسوفا: تاریخ قصیر" للمؤلف: نویل مالکوم ( 01× 
(Malcolm, Kosovo A Short History‏ ڊlJlغ‏ 
الإنكليزية. 

(Religion And Kosova’s Cultural Monuments 6 
By Ministry of Culture, Youth, Sports, and 
Non Resident Affairs of Kosova) 

(Balkans Program ANNUAL REPORT 2006 6 


* Bosnia And Herzegovina * Croatia * 
Kosova 


وحلال كتابة هذا البحث "الأديان في كوسوفا" رحعت إلى بعض 
الصحف» والمجلات سواء كانت باللغة الآلبانية أو الإنكليزية أو 
العربية, وحاصة الحلة الشهرية المسمى "المعرفة الإسلامية'. 


طط ايك اليف 
توزعت ماده الببحث على مقدمة, وتمهيدر وأربعة فصول , 


وخحاتمة» وفق التقسيم المنهجي التالي, وقد رتبت فصول الببحث 
لذكر الأديان على حسب وجودها التاريخى. 
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تمهيدة كوسوفا وموقعها الجغرافي وتاريخ الأديان عبر 
العصور. 


الفصل الأول: اليهودية في كوسوفا 


المبحث الأول: دخحول اليهودية إلى منطقة البلقان وأسباب تسرها 
ل الأراضي البلقانية. 

المبحث الان اليهودية قي كوسوفا, 

المبحث الغالث: علاقة اليهود مع الشعب الكوسوقي 

الفصل الغاي؟ النصرانية 

ا کر 

المبحث الثاني دور الكنائس والقساوسة في كوسوفا للقضاء على 
مسلمي کوسوفا. 

المبحث التالث: علاقة المسلمين بالنصارى. 

الفصل الثالث: شهود يهوه 

الميحث الأول التعريف العام بمذه الفرقة 

المبحث الثان؟ أنشطتها قي كوسوفا. 


ب 


المبحث الغالث: سابياتا تجاه الشعب الكوسويْ. 

المبحث الرابع؟ أثر هذه الفرقة في كوسوفا وخحطورها. 
الفصل الرابع: الإسلام في كوسوفا 

المبحث الأول: دخحول الإسلام في كوسوفا. 

المبحث الثان: النشاطات الإسلامية في كوسوفا. 
المبحث الثالث؟ الطباعة والنشر. 

المبحث الرابع: التحديات الي يواحهها مسلمو كوسوفا. 


الخامة, وهي تحتوى على أهم النتائج ال توصلت إليها حلال هذا 
الببحث. 
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تمهيد 


نبذة موجزة عن كوسوفا وموقعها الجغرافي وتاريخ 
الأديان عبر العصور 


إن الباحث يرغب من هذا التمهيد أن يعطي للقارئ الكرم نبذة 
قصيرة عن بلده کوسوفا, ذاکرا موقعها, ومساحتها, وجغرافیتها, 
وعدد سكاما, وتوزيعهم, واللغات الموحودة فيها, وكذلك سيقوم 
بذكر الأديان عبر العصور, حاصة الأديان الوضعية الي كانت ها 
وحودا عند أسر الألبان - الكوسوفيين آنذاك. وفيها تاريخ طويل إلا 
أن الباحث لخص ذلك قي كلمات قصيرة وذلك بعد أن قطع شوطا 
في قراءة الكتب المتعلقة بذلك, وكذلك أراد أن يعرف القارئ 
بالأديان السائدة سابقا, ثم انتشار الأديان السماوية أخيرا, ووراء 
كل ذلك أسباب ودوافع ترحع كلها إلى الحروب والاستعمارات عبر 
القرون, ولكي لا نطيل الحديث في ذلك, قمت بتقسيم البحث إلى 
تمهيد وخمسة فصول. ومن الجحدير أن نقوم بذكرها قي هذا التمهيد إذ 
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إن القارئ لا يمكن أن يستفيد من قراءة هذا البحث قبل أن يتعرف 
على بعض المعلومات حول هذا البلد وأن يتعرف من قريب على ما 
فيها من العادات , والتقاليد, والأديان, واللغات, وبالأحص أن يعرف 
معن هذا البلد, وغيرها من التعاريف المامة, ولكي نحقق هذه الجولة, 


سنبدأً بأصل تسمية الكوسوفيين بمذا الاسم. 
أصل دَسيية الكوسوفيين بهذا الاسم 


إن أصل الكوسوفينن - الألبان - وحم تاريخ قديم وذلك 
من القبائل OE E‏ 


وار یمرغ من الال اه زرو ایت می جرا کا 
من يوغسلافيا و ألبانياء معظمَهُم من الرعاةء و هم من أقدم العناصر البشريّة في 
أوروبا» حيث استوطنت مناطق لم تسكن من قبل على شواطئ البحر 
الأدرياتيكي, و قد سمت تلك المناطق باسمهم في عصور ما قبل التاريخ, ينظر: 
بويا, رحب يشار: الألبانيون, الأرناؤوط, والإسلام: ط1, (القاهرة - 
جمهورية مصر العربية: دارالسلام, 1424م / 2004 م), ص 7. وكتاب: 
تاريخ قصير لنؤيل مالكوم: البوسنة : ص 32 33. 
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می غو ر و ا ا 
واش کار + افامنوطة وقد کارا ال شیو ج رة 
لقان في عَصر مار قبل اريخ - وكان ذلك مُنذ اکر مِنْ 
EO ETO GST TT‏ 
ملي والشرقِية قبل محيى يوان وَهُمْ كنوت الَو 
في الأمأكن ال كان يَسْكَنٌُ فيهاً أُحْدادُهُمْ الدًاردانيُون - 
êtصrda-‏ والقبّائل الإيلليرية الأعرّى. وكات دولة 


0 


الا ا ع ا 


إماعيل, بكر, أثر اللغة العربية في اللغة الألبانية, ط1, (القاهرة:لمؤسسة 
آلبابرس, 1420 ه -1999م) ص 11. 

و ا ى اه الارن اها بعل - اتج وماد كان 
الصخور, ينْظر ي: سير توماس. و.iرlgiد „Thomas W. ARNOLD‏ 
الدعوة إلى الإسلام - بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية, ط1, (القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية1970ء), ص 206. 

البلقان - «هاله8: شبه جزيرة جبلية» حنوبي شرق أورباء يدحل فيها 
ألبانياء اليونان» حنوب شرق رومانياء بلغاريا» ت ركيا الأوروبية» ومعظم 
بو اانا اقا , 
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إن مط قة لقان (وكوسوفا من إِخْدى دول مْطقة ابلْقان) 


o ا‎ 


منطقة روب قدِيمة. أا عَنْ اسم كوسوفا فيذكر بض 


المورحينَ أنه هو قوصوه أو قصوّى أو كوسوفا , وذكروا لِذلك 


وصلهًا الإسلامٌ ني عد السلطان مراد الأول رَحِمَة الله , وقوصوه 
, كان إقليما ليوغسلافيا ويْقعٌ في حوب غرّب يوغسلافيا. 
I E‏ 


ٍ م وو 5 ٍ TET A‏ 
وعاصمته بریشتینا, و عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة تقريبا »› 


ا 


مس وتسعون في اليئة نهم من المسليين الألبان. 


0 کا ا ف" 


ر 


ا ور e N I ee < o‏ م 
كوسوفا هو اسم قايم - ومعتاه ميلان الطائر 


الأشود", وأطلق هذا الاسم على هذه الد مُثذ أن وقعتِ 
الحَرْبأُ بين الغنمانيين والجيوش البلقانية 
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والأوروب ية في ستة 1389, وَين تم سل في کُب 
الاريخ”. ود أن إت هَل الْحَرْب, لت كوسوف 
تخت سيطرة التمانين ولي حص رون وقي ا 
2م إنضَمّت بده كوسوفا إلى مَمْلَكة صِريا التي كائ 
سيط على معفم دول البلقان. 


اللّغة الكوسوفيّة ورلهجاثها 


إن السب الكُوسوفي يتكلم اللَة الكوسوفِكة (الآلبانية) وهه 
AE CEN‏ 
E E INC E‏ 


ا 


مستتحدمة في إيطاليا, اليونان, بلخارياً, أمريكا, آسيا, أسترالياً من 


بويا, برجب يشار المسلمون في يوغسلافار ط1, '(القاهرة = 


جمهورية مصر العربية: دار السلاء1424ه / 2004 م ), ص 113. 

” سير توماس. و.أرنولد 10 0 ,rhomas W. ۸ RN‏ الدعوة إلى الإسلام 
- بحث فيتاريخ نشر العقيدة الإسلامية, ط1, (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 
0ء,|), ص 221. 

.113 المرجع السابق: ص‎ ١ 
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قل:الألبان الذي هاجروا إلى هة اللدان والقارات فى الماضن 


والحاض0. فهذو اللغة قديمة وعد من أقدم اللعات فى 


2 2 


أوروبا عامة, وفي لقان حاصة, وهي مارات ست حدم إلى يومنا 
هذ( . وريد أن إل أن رل تاب ا باللغة الآلبانية 
ا ' لون ووك ¬ نة 1555 ¢ - Meshari i‏ 
Gjon Buzukut (1555)‏ (8, 
وأ عن الا ات التي دت بها َفْرَادُ الشعّب الكري 
فهي عَدِيدة , ِن أَشَهَرهاً: 
E‏ غغًا - EEE Gega‏ ی 
اني الشمالية وهي كوسوًا- 0۷aوهK,‏ 
ومَقدُون نيا - «i4‏ 0لموةN‏ , وَحُزء مِنَّ الْجَبّل الأَسْودِ - 
.Mali i Zi‏ 
2 َهحَة وسكا - هkوه1‏ -ر وهي نتشر في 
ألبأنيًا الْجّوبيَة بمَا في ذلك من طقة كشامُوريًا - 


Rubrika pörgatitet A.N .G . nga D enis www.gjuha.com ' 
Zavalani. 


” إ“ماعيل, بكر, أثر اللغة العربية في اللغة الألبانية ص 21. 
Rubrika përgatitet A.N.G. nga Denis www.gjuha.com‏ 
Zavalani.‏ 
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aزصصهع,‏ التي بقع تحت الاإحتلال اليوئاني وغير ذلك 
ا ا 4 ٤‏ ° 1 
من اللهجات الأخرىا 


اللغغات الأخرَى فى كوسّوفا: 


ESET LEEDS 
التي درس في‎ -Albanian Language-(ۉنiliiîyl)‎ 
ا والْجَامِعَات.‎ 
وھ„‎ -English Language- الثانية: اللكة الإلحليزية‎ 
ی ا و ق ا‎ 


م 
ع 


اليومِية کلها, وقد أصبح تَعَلمهًا ضرُوريا لحييع الناس, وقي 


أ إسماعيل, بكير, أثر اللغة العريبة في اللغة الألبانية ص 16, و يطل 
أيضاف: أحداثالعام الإسلامي شزوئة...وقضاياة, الكتاب السنويٌ - 
حبار وتقاریر, يوغسلافیا ¬ مسلمی کوسوفو, ص 111. 
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لوقت تسه صرت رطا ين شروط العمل في الْحكومة و 


الفالكة؛ اللكَة ا - Serbian Language‏ - وهي 
َة اللعّة الالئة السة في ا وفك انت درس فی 
E OA‏ 
وا ات ای کل ھا سان کرسو ار یں اا 
الشركة عة ولستوة وبر ديك كما فسشخدم اله 
العَرّبية في ألبانياً وكوسُوقاً, وهي درس للطلاب في مدر ا۶ 


شبكة الانترنٿ: 110947 http:/ / sq.oneworld.net/ article/ view/‏ 
رسفا مان کر ان فا اغف وک ا اک 
الشيوعي, مثلا قي مدينة بريزرن أنشغت مدرسة "محمد باشا" وذلك ق منتصف 
القرن السادس عشر, وكانت بعثابة أول معهد عال للتعليم الاسلامي, وقد 
لعب دورا كبيرا ي الحياة التربوية والتعليمية للالبانيين يي تلك لمنطقة. ومع 
بداية القرن السابع عشر كانت هناك مدرسة ثي كل مدينة من مدن كوسوفا, 
بل کان يزيد عددها یوما بعد يوم حێ رايا سنة 1874م أن عدد المدارس 
مدينة "بريزرن" وحدها وصل إلى أربع مدارس وكانت في كل من "برشتينا " 
و 'جاکووا " و" 


= "جیلان " و " فوشترى " وكانت تعمل .عدينة " جاكووا " في منتصف القرن 


E EO 


IS 


ومعهد الدرَاسات الإسلامِية ببرشتينا, وذلك لتعلييهم أمورَ دينهم. 
وقد إلسَشَرَّت هَذه اللعَة في الآوة الأحيرَة في مع ظم الْمَدَارس 


ی ا ی نے ا 


(D.7 2 9 از‎ 


الثامن عشر "المدرسة الكبرى" والتيلعبت دورا عظيما ق رفع المستوى التعليمي 
لدى المسلمين الألبان في تلك المنطقة بوحه خحاص. وإلى حانب وحود مدارس 
إسلامية بالمدن الكبرى في كوسوفا, فقد تم إنشاء عدة مدارس في بعض القرى, 
وذلك نظرا لحاجة المسلمين الألبان لتعليم أولادهم وتربيتهم تربية إسلامية 
سليمة. ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد سيطرة الشيوعيين على 
الحكم, تم اغلاق جيع المدارس الإسلامية في كوسوفا. وكان العلماء المسلمون 
الالبان في كوسوفا مقتنعين تماما بأن الوعى الإسلامي السليم لا يتحقق إلا عن 
طريق وجحود مؤسسات تعليمية إسلامية, وبالرغم من وجود عراقيل عدة من 
قبل السلطات الشيوعية الحاكمة, إلا امم بذلوا كل ما كان في وسعهم من 
أجل إنشاء المدرسة الإسلامية المتوسطة قي الأول نوفمير سنة 1951 م .مدينة 
برشتينا. و كان عدد التلاميذ قي العام الدراسى الأول قد وصل إلى 47 تلميذا. 
أحمد الله عز وحل لأنني كنت طالبا في هذه المدرسة من سنة 1997م إلى أن 
تخرحت سنة 2001م, ينظر: الاتحاد الاسلامي قي كوسوفا - تحت عنوان: 
معلومات موجزة عن کوسوفا, ص 7. 


Kryesia e Bashkesise Islame Kosove, Boton: Medreseja 1 
e Mesme Alauddin www.bislame.net 


ووی 


موقعها اغراي 


إن القارئ إكاريخ البلقان جذ أن كوسوفاً غير مَوْحُودَةٍ 
على العَريطة ومطم الاس يخاطون بين كوسوفًا والبلدان 
الأخرى الُتجاورة, وأمًا عَنْ مِسَاحَة بوغسلافياً هي بلغ 
5 الف کیلو ي تر ر مرنع, وعَاصِمَىها بلغرَاد التي E‏ 

حولي و َسمَةَ ت من مَجْموع اکان ِي کان يلغ 
آذك 34 ا 


0 0 


ر اللوم ا کائت تخت لير الحكم 
لماي مد عام 1889 وح عام 1912 م. . و ق کائت 
و ون مِنْ ست جُمهورياتِ, وٳقليمين. 

هدا الذي ذکرناه کان عن مَوْقِع سوا فار اما ف العَصر 
الحديثِ فمَوقعها كالسالي: 


أحداث العام الإسلامي شوئ .. وقضاياة, الكتاب السنوي - أحبار 
وتقارير, يوغسلافيا - مسلمو کو سوفو ,ص 110. 
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موقع کوسوفا حَدیٹا 


َع بلدة كوسُوفًا في فلب لقان وذَلك في لَقِسْمٍ 


A 
( او ا ا د د تد‎ 


کائت كوسوفا قدا جُزءا من الانيا و مِسَاحَتهًا صل إلى 
0 کیلو مر کک إلا أن هذه المساحة قد تضاءلت وذلك 
aT‏ ت من ادان المُْكَجَاورة الكافرة, 


أ بويا, رحب يشار, المسلمون في يوغسلافيا, ص 113. و ثنظر 
أيضا كتاب: أحداث العام الإسلامي شؤوئة .. وقضاياه, الكتاب 
السنوي - أخبارٌ وتقارير, يوغسلافيا - مسلمو كوسوفو, ص 111. 
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کصررب یا ا ا ومَقدونيًا e‏ 
مِسَاحَ ها الآن إلى 10877 کيلوي تر ET‏ 


حدود کوسوفا 


تحَدّ كوسوفا منَ الشرق ا اال ا 
بجمهورية صربيا, ومن الغرب والغرب المحنويي 
بجمهورية الجبل الأسود, وأيضا بجمهورية ألبانيا, 
نّا في الجنوب والجنوب الغربي فتحها جمهورية 


بلدة صربيا بالمعاونة مع البلاد النصرانية الأحرى قلت عددا كبيرا من سكان 
الألبانوحاصة الكوسوفيون, ثم قامت بطرد هؤلاء المسلمين الكوسوفيين من 
بلادهم . 


Beqir Ismaili, Kosova Në Opinionin E Komunitetit 
ndërkombêtar, f 4. 


a‏ رجب ب شار اللون في E‏ : ذفيا, ص 114. وینظر 
أيضا: الاتحاد الاسلامي في كوسوفا - تحت عنوان: معلومات موجزة عن 
کوسوفا, ص 7. 
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E E E 
تسلمة, وفي الشليينياتِ بلغ عَدَذُ‎ 5 
السكن 2100.100 هة و اء عل اا و ا‎ 


5م وََصَلَ عَدَذْمَّا ى 2.280.000 5 , 


رفي العَصرٍ الحَاضر, تيل عد اكان الكوسوفِيينَ 


o ° 8£ 


عل وجه ا إلى تلاة لان , م خحمسة 


ا 


Beqir Ismaili, Kosova Në Opinionin E Komunitetit 
Ndërkombêëtar, Faqe 4. 


ا کے ا اا ق 
کوسوفا - تحت عنوان: معلومات مؤجزة عن كوسوفا, ص 7. 
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¢ ° 3 2# 4 ا ۸ ٠»‏ کا ب 
تؤزيع السكان الكوسوفيين 


2 إعتمًادا ا الإإحصائيّات الأحيرة اَن ا‎ e 
بكير إسماعيل لکوسوني في کتابو, ألا وَهي: %52 من السّكانِ‎ 


e و %25 ا‎ O oe 
في ای و 947 من سکانقا يش فحت جرا ار ومن‎ 
ا باش بَةٍ ية فقصل‎ ٤ يعيشون في‎ %13 
9 نا إلى %6 ( نسب الذكور 3 وني اة‎ 
آلا ا 35 في كَل 1000 ا والرّفيأت‎ 
من السّکان, آَم بالسة لتقسيم الان‎ 0 52 


http,/ / sq.oneworld.net/ article/ view/ 110947: شبكة الانترنٽ‎ 
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ت ا ي 


عون في الْمائة مِنَ الألانيَْينَ الكوسُوفيْين, وَحَمْس في الياة 
يِن لصي ين, ورون هم ِن الأثراك والمشاق الجر 
ومُنذ َة 1989م, هَاحَرَ حولي 400.000 شخصا إلى أوروبًا 
والولايات الْمُْسَحِدَةٍ لأئری ب , 

أا بالسسة ة لمُدنها ف الشَهيرَة والکبیرَة 
في BL‏ کک بعضًا نها , هِي: : بريزرن 
م وiıۉ‏ - Peja - ® Mitrovica‏ , جاکو ف 


أ الاتحاد الاسلامي في كوسوفا - تحت عنوان: معلومات موجزة عن 


كوسوفا, ص7. وينظر أيضا في لوقع االيكترون: 
wWww.bashkesiaislame.net‏ . 


Beqir Ismaili, Kosova Në Opinionin E Komunitetit 
Ndërkombëtar, Viti i pestê. 


ETE 

ا عدد السكان في مدينة برزرن, ميتروفيتشا وبيا بأكثر من 
0 نسمة, المرحع السابق, ص 5, بتصرف في كل مع إضافات من 
الباحث. 

يقدر عدد السكان في مدينة حاكوفا بأكثر من 70,000 نسمة , 
وها 84 قرية بها كثرمن148000 نسمة, تبلغ مساحاتما 586 کیلومتر مربع, 
المرحع السابق, ص të Shqipërisë. Kosova në : E ENE‏ 
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,6jak0va -‏ جيلاًن - نصھا¡ز6, ریرائ 0 


,„Ferizaj -‏ 
وکل هَذِه المُذْنِ التي ذکرتها لها تاريخ إسلامي بمَساجحدها 
القديمة, ومتاحفِها العظيمة, وغيرها من الحضارَة 

الاو ا 


اغيم في كوسرفا 


العليم فى كوسوفا حمل نفقاتة الحكومة والراعه كما بلى: 


نیو و ٤‏ ور و 


68 ال م الابتدائى: هدا | م عد إخباريا ا 
ئي: هذا التعليم 9 ربع 


سرت ناء بن ن العابعة إلى سن الخاد ر 0 


CRE CA) التعلیم الإعْدادي:‎ 6 


(کائت ا ستابقا اربع ستواتِ, لکن بعد نهاية الحَرْب 


سَة 1999م َير النظامٌ في المَدَارس والجَامعات) ففِي 


vështrim Enciklopedik. Akademia e Shkencave‏ بتصرف من 
الباحتخ: 

يزيد عدد السكان في مدينة جحيلان وفريزاي عن 60,000 نسمة, 
المرحع السابق, ص 5, وبتصرف قي كل مع إضافات من الباحث. 

WWW. UD. .D1.@|U.C0 :ٽiرتالا شبك‎ 
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الم الا ار كه مها ال اهاد ا الاس ', 


و کی کا ا ی ر 2 ق 2 e EES‏ م 
يدرس الطابة مهارات عديدة وموادٍ شتي, تم ب ذلك 
را چ ت ٤‏ ت E‏ ر م ت رت 
يستطيع الطالب أو الطالبة أن يختار المدرسة الثائوية بتاء 
على طاقته العليية ومعرفته بذلك القسم أوالفن. 
PE EE ۵ 2 ۶ o e‏ ۶ ا َه o E: 8 e‏ 
6 التعلب الثاتوي: وهو اربع سنواتٍ أيضا, لكنْ في عض 
ا رر اد EAS ٥%‏ ر 0 
المَدارس تكون مدة التعليم ثلاث ستوات والأحر حمس 
سنوات . 
6 التغليم العَالي: وهو ستتان لمن يريد زيادة في اليلم. 
7 ويو ور مر و ا RES‏ 
6 التغليم الجامعي: مده تلف طبقا لكل كلية, فمثلا: 


ر 


e 


م اور ر E N‏ 

مدة الدراسة فى كلية التربية تستغرق اربع ستَواتِ, 
ت 2 2 8 E‏ کا 0 د س 
وفي كلية الطب يستعرق التعاء فیها حمس سنواتٍ, وقد 
£ ولو e:‏ ا 2 2 ر کو ا 

جحد كليات أخرّى تكون مدة التَعْليم فيها ثلاث ستواتِ, 
د وو ت < )1( ا و ی و برا و 
مثل: كلية الإستشراق ' . إن في كوسوفا مدارس كثيرة, 
وَعَدَد الطلاب في المدارس الإيتدائية يصل إلى 723,563 


طالب O‏ إلى 13,309 مُعلم. ا 


٤‏ بویا, رحب یشار, الألبانيون, الأرناؤوط, والإسلام, ص 81 - 82, و 
بتصر ف من الباحث., 
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4 
ر‎ E 


بالسًة ا عددِ الْمَدَارس الدينية فهي ثلاث, وعدد 
الطلاب يبلغ باكر مِنْ 600 طَالب. 
وي (The University of TS‏ 
EE rî Prishtina — UP)‏ في حَميع مََالاتِ التعْليم. 
ر د الطب الجامعيين أكترَ مر 27,000 ف a‏ 
ار من 1,100 امتا حامعى ا" . وَمَع هذا كله يحول الصربيون 
ا ا الأوربي E es‏ 
الأوروبية بِيّة بان کوسوفا لا تسق ان کون دولة, ولیس فما 
رحَال E E‏ هه الأقاوي ل صَدَرَت لِسَّب 
واد وُو ان کون کوسُوف تحت حکم صریباً. رای 
التَضَامُ الصربى E E‏ بالاستقلاًل وحقوقهم 
الشروعَة قامَ الصربيون بمنعِهِمْ مِنْ ذَلِك بكل الوَّسَائِلِ الا 
وبالقوة كلك بامخْدَام حَييع ألواع الأَسْلِحَةٍ 
ا وَغيْرهًَا, وقد ادى ذلك إلى إلدلاع حَرب شديدة 
E‏ 


Islamic Community of Kosova, Kosova at glance, page: 12 1‏ 
4 ا لجرب الأحيرة قتل في كوسوفا حوالي 0 شخصا, معظمهم 
من الشتاعر والأطفال, والمشايخ, وقد أعلن أن 3500 شش خصا ES‏ 


rS 


ا 


الأذيان فى كوسوفا قدا 


وعد هذا المُوحز مِنَ الحَديث بحسن أن أعّطي للقارئ الكرم بذة 
عن الأذيان في البلقان عامة وفي كوسوفا حاصة, وما 


الدين الرئيسي في هَذِهٍ الْبَلدة؟ تقول: إن الذيانات السّائدة في 


كوسوفا كائت وما الت هي: الإسلام والتصرانية بكنيستيما 
الأورثوذ وكسية الشرّقية والكنيسّة الكاثوليكيةو وهذا لا 
ينكر وحجود اليهودية في هذا المكان, إلا أا الآن ليست ها أي تأثير 

I :‏ 1 
لسبب انميارها عبر السنين, وسيرى ذلك ق ا 


قي هذه الحرب الشرسة, ولا أحد يعلم عنهم شيا إلا الله - سېحانه 
وتان رق عاب 

Beqir Ismaili, Personalitete dhe Intelektualë të Shquar 
të Kosovës po ashtu shiko: Serbian Insanity Must Be 
Stopped. Prof. Dr. Alush A. Gashi, Chairman of the 
Democratic League of Kosova, Al-Nahdah- A Journal of 
the Regional Islamic Da’ wah Council of Southeast Asia 
and the Pacific. Vol.18 Nos 1&2, ISSN 0127-2284-PP 
4026/9/97, page 10-15. 


جحلة "العري" الكويتية, العدد 233 لشهر نيسان 1978 م, صفحة, 104. 


و 


ومن المَْلوم أن الإيلليرَ - ٤6ء11‏ - (أجداذ الآلبان) وم 
ضِمنهم الكوسوفيون كان لهم دِينْ ونيّ, وفي الوقت تفس كانوا 
پء بون آلهة ٹیر , منها: 1 والقمر, والمطر, الع 0 
واليياه, والتارّ, والفرس, والثورٌ, وكائت الشَمْس مِنْ هذه 
ْمَعْبُودات أكثر عبادة من ين آله الإيللير. ود عة رون 
E A E‏ 
ذلك إلى إخيلاط شَعْب ألبان كوسوفا بشعُوب أخْرّى, وعرفوا 
نهم شيا عبد فعَبئوه, تلك کان إِرامًا علي أن أذكر بان 
مَمّلكة الإيللير ضَعفت, فاستولى عليها الرومَان, ثم البيرنطيون. وني 
EG o‏ 
المَسيحي إلى سَتة 1054م, نم الْقَسَم المعتنقون لِلمَذهب 
المَسيجي إلى صنفين: 
ا تف ينهم ابع الكنيسّة الكاثوليكيَة ءزاطاه) 
.Church) -‏ 
6 والصنف الثاني إَبَعَ الكنيسة الأرثوذكسية ×0لهط)0) 
.Church) -‏ 
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واکان کان ار عدا رلو کم فاو ان دلت الع 
رحب يشار بويا . وب هذا الإ عمار على شخب الألبان, 
دحل في بلاد البلقان العتمانيون وكشروا الإسلمّ, وكان ذلك 
بعد وقوع مغر کة کا (The Battle of Kosova)‏ الشَهيرَة 
سه 1389م . وة هَذِو الْمَعْركة إكق الكُوسوفِيُون 


الإسلام أفواحا, وأصْبَحَت غالبية سكان كوسوفا من 


والكوسُوفِيينَ , بد إكاقِهم الإلاام بداوا يبون 
E TO CC‏ 
E O RO NEO E‏ 
مد اهامای ال أن ھا ده مرت وات ول 
افحت الشر والح المت ى الات الا رة 


بویا, رحب یشار, الألبانيون , الأرناؤوط, والإسلام, ص 23. 


Prof. dr. Jahja — للمزيد ينظر في بحث قّمه يڪي ا‎ ٤ 
Edukata Islame — revistëê shkencore, :a# ¢ ,(DrançollD) 


edukataislame @hotmail.com. kulturore, islame, faqe:99 
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عُمَلَنها: الْعُملة في کوسُوفً يورو - (€) ,٤ur0‏ وکان 
ليتر اليوغسنلافي قبل ذلك يخم سوت عَديدة , وقي 
تفس ا الألمانية Deutschmark‏ و حت عة 
ل سدم بغ الحَرّب الأخيرة سنَة 1999 م. 
لا إن ل (Kosovo Flag)‏ کون من 


A o £ 0o 4ro 


رقعة حمراء وعليها نسر اسود., 
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0 2 0 1 
اليهودية في کوسُوفًا 
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كثيرٌ من الباحثين - قديما وحديشا - بحنب عن الخوض في موضوع 
اليهودية قي كوسوفا. وبعد أن احترت هذا الموضوع بعنوان "الأديان 
في كوسوفا", رأيت أنه من الضروري أن أتحدّث عن اليهودية في 
كوسوفا. لذا, قبل أن أقوم بذلك, ينبغي علي E‏ 
العزيز التعريف باليهودية في البلقان ا إن موضو ع اليهود له 
تاريخ قلتم وحساس في هذه المناطق. 

فمن المستحسن أن أتحدث عن اليهودية ق البلقان, حيث لم تكن 


هناك حدود بين بلاد البلقان, وبعد ذلك سأوضح هذا الموضوع 


EE E E E ONU E RS E O 
قيل: إنما كلمة فارسية (بالأحانة) والبلقان: شبه حزيرة كبيرة في حنوب شرقي‎ 
أوربا, بين البحر الأدرياتيكي في الغرب, والبحر الأسود في الشرق, والبسفور,‎ 
والدردنيل, و جر إيجه في الحنوب, و يحدّها شالا مر السافا والدانوب, ويسكن‎ 
فيها شعوب الدول الآتية: ألبانيا واليونان وبلغاريا وتر كيا الأوربية, وحنوب‎ 
شرقي رومانيا ومعظم يوغوسلافيا. انظر: جماعة من المستشرقين: "دائرة‎ 

المعارف الإسلامية" ترجمة محمد ثابت الفندي وآخحرين, ص 104. 
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معتمدا على المراحع والمصادر باللغات احلية, وغيرها من اللغات 
الأأجنبية. 

ومن الجدير بالذكر الاشارة إلى أن اليهود في الأراضي الألبانية: 
آلبانيار مقدونيا وكوسوفا, کان همم تاريخ مسجل عندهم. وفيها 
قبورهم, وبعض الجمعيات الخاصة بهم كما أن ممم معابد إلا أَما 
دمرت. بايديالشيرعين» وقد لاحظت أن قضية الهو فى هه 
المنطقة قد نوقشت بزوايا حتلفة, وبعضهم قد تطرق إليها كمبحث 
حابي, إلا أن لم أحد دراسة مباشرة تناولت موضوع اليهود 
وتاريخهم, و بعد أن سافرت إلى بلدى كوسوفا, استطعت أن أجمع 
المعلومات باللغات الحلية, فرأيت فيها تاريخا ينبغى أن يسجل في 
الكتب, وحاصة في هذا الوقت الذي يقتل المسلمون على أيدي 
اليهود, وقبل مسين عاما كان مسلمو ألبان كوسوفا يحمومُم 
ويدافعون ضدٌ من النازيين, وكان ذلك نابعا عن إحساسهم الدييْ 
لمتأصل في روحهم. 

ولكى تصل هذه المعلومات إلى ذهن القارئ مسلما كان أو 
يهوديا, سلكت المنهج الوصفي, ذاكرا الأسباب الي أدت إلى دخحول 
اليهود وانتشارهم ف دول البلقان, مستدلا بذكر السنوات, ومعتمدا 
على المراحع الموثوقة. وقد قمت أيضا بذكر أمماء بعض الأشخاص 
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الذين ذكروا جهود ألبان كوسوفا البارزة, ومنها: امتناع إحدى 
الأسر الكوسوفية المسلمة عن أحذ ما قدمته أسرة يهودية مقابل 
حدمتهم وحهايتهم أثناء الحرب العالمية الثانية, إذ قالت هذه الأسرة 
المسلمة: إننا لا نبيع الضيافة. 
وسأوضح ذلك عما قريب. 
وقد اء هذا الفسصل ق اة مبانحت ,وذلك كما باسي: 
الميحث الأول؟ دحول اليهودية إلى منطقة البلقان وأسباب تسرما إلى 
الأراضي البلقانية. 
المبحث الغان: اليهودية قي كوسوفا. 
المبحث الثالث:علاقة اليهود مع الشعب الكوسوي. 
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المبحث الأول 


دخول اليهودية إلى منطقة البلقان وأسباب تسرها إلى 
الأراضى البلقانية 


إن القارئ للتاريخ الإسلامي يجد أن اليهود تمتعوا بكل وسائل الأمن 
والسلام ق اجحتمعات الإسلامية, وخحاصة عند الشدائد, وكان 
ذلك في أيام الخلافة الإسلامية في الأندلس عندما وجد اليهود أن 
امروب من الاضطهاد النصراني, والآثار العنصرية في الأندلس, في 
بداية القرن الخامس عشر. والمهحرة إلى دول البلقان كانت أولى 
وأفضل همم من الدحول ف النصرانية وكذلك في الخلافة العثمانية 
في العام العربي, وف أثناء الحرب العالمية الثانية. 

ويحسن لي أن أبين كيفية دخحول اليهودية إلى الأراضي البلقانية, 
ولكي أصل إلى الهدف, ينبغى أن أذكر بعض الآراء الواردة في ذكر 
دحول اليهود إلى هذه المناطق الألبانية البلقانية, وذلك كما يلي: 
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©6 إن دحول اليهود إلى الأراضي البلقانية بدأ منذ عهد قلم, 
وذلك قبل جيئ السلووين 8«ع10۷؟, وأمُم كانوا من أقدم 
الجماعات الأجنبية الموجودة قي es‏ 

©6 هناك من يرى أن اليهود دحلوا البلقان في ماية القرن 
السادس قبل الميلاد (سنة 586 ق.م) وهم عَبي. 

68 دحل اليهود إلى منطقة البلقان وهم جيوش, وكان 
ذلك في عصر الإسكندر المقدون, المعروف عندنا ب ٠‏ 
Leka ¡ madh‏ , ومن تَمٌ يقال أن علاقته بالیهود کانت 
متينة حدا. ومن الممكن أن يقبل هذا الرأي بناء على أنه كان 
شجاعا وبشجاعته, وكثرة الجيوش, استطاع أن يخطو العام, 
خن و صل ال اهنك 

68 وقد ذهب إلى هذا الرأي "أ ماك رسك — ) Akademik‏ 
Matkovski‏ .۸ حيث قال إن وصول اليهود إل البلقان 
بدا قبل ايد0 , 


نسيمي, كان, اليهود في مقدونيا,قام بترجمة هذا الموضوع من اللغة المقدونية 
إلى اللغة الألبانية الأخ الكري: "حمدى تحيو". ومن ثم نشر ق المنتدى العام, 
شبكة الانترنت: c012.ئalbmuslimstuden www.‏ نوفمير 2007ء. 
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8 إن إكتشاف قبر الملك المقدون في مدينة «ن1اه؟, و iطها؟,‏ 
أدى إلى معرفة قبور أحرى. و قد ذكر أن في تلك القبور 
اكتشفت أسماء أحرى من الجدس الروماني واليهودي, وكان 
ادلات للم کا د کر ی کب اریخ ٠‏ ۶6 
(170-168)" - قبل الميلاد. هذه هي من أرحح الأقوال بين 
المؤرخحين الذين استدلوا على أمُم استوطنوا ق الأراضي 
البلقانية في سنة (140ق.م). 

6 وني سنة 63 ق.م, وقع عدد كبير من اليهود أسرى ف أيدي 
املك الرومان, واسمه "زعممصه۶“, الذي هاجم هيروشليم 
آنذاك(, 

الو آ اکآ اد کرم کان مرت :ی 
كتب التاريخ, وهناك آثار عديدة أحرى لا يعرفها البعض, ففي 
سنة 1926ء, اكتشفت قبور اليهود بقرب مدينة سلون ١0ا1ه؟.‏ 


E Ee RAE N 
نسيمى, كان اليهود في مقدونيا, هذا المقال نشر في الانترنت باللغة‎ 
المقدونية وقام بترجمته إلى اللغة الألبانية الطالب الجامعي "مدى تُجيو", ومن‎ 

تم استعنت به في هذا الفصل. 


O E E E EE 
دول البلقان عاشوا مع أهل الألبان حافظين على ديانتهم اليهودية‎ 
دون أي اعتراض من قبل الألبان, وذلك لأن الألبان سواء في ألبانيا,‎ 
ومقدونيا", أو كوسوفا,اعتبروا اليهود كالضيوف فاحترموهم. بل‎ 
وقد ذكر الدكتور "كان نسيمي" في جحثه بأن اليهود كان هم معابد,‎ 
ويسمح همم أن يمارسوا شعائر ديانتهم اليهودية آنذاك.‎ 
وبناء على ما ذكرت من هذه الأقوال حول دحول اليهود‎ 
ن لآ اهود ر كرا آفارا عديدة عة‎ 
الشعب الألبان, أيا كان, في ألبانيا ومقدونيا أو كوسوفا. وذلك‎ 
لسبب من الأسباب, إلا أن هذه لم تكن آثارا دينية, أعيْ بذلك أن‎ 
سكان كوسوفا لم يدخلوا في هذه الديانة, ولا شك أن اليهودية لا‎ 


أجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة: دولة أوروبية في منطقة البلقان في 
حنوب شرق القارة. يحد مقدونيا مالا جمهورية صربيا والحبل الأسود واليونان 
جنوبا وألبانيا غربا وبلغاريا شرقا. بسبب اعتراض اليونان على تسمية الدولة 
امقدونية باسم جمهورية مقدونيا فإما غيرت مها الرسمي إلى جهورية مقدونيا 
اليوغسلافية السابقة. عاصمتها وأكبر مدما هي مدينة سكوب (500 ألف 
نسمة) وها العديد من لمدن الأحرى الأصغر كبيتولا وبريلب وتيتوفو 
و كومانوفو وسترو ميا WWW. WİKkip€di4.°c010.‏ 
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تقوم بالتبشير, ولذلك ما رأينا أحدا من ألبان كوسوفا دحل في هذه 
الديانة, والحقيقة أن اليهود كانوا منتشرين في مناطق البلقان, إلا أن 
عددهم کان قلیلا. 

وحدير بالذكر أن التفرقة بين اليهود والأحناس الأحرى في 
الأراضي الألبانية صعب, وذلك بسبب اختلاطهم مع الشعب عبر 
السنين. وقد كان هذا الاحتلاط احتلاطا في الموية بناء على حصوهم 
على الجنسية الألبانية, حماية هم من تعذيب النازيين. فهم يتكلمون 
نفس اللغغفة, ولو عرفوا مم من جنس اليهود, لا يريدون أن 
يعترفوا بذلك. أما يهود الصرب, وأعنئ بذلك الذين حصلوا على 
الجنسية الصربية, فلا مانع عندهم إذا قام أحد بذكر هويته اليهودية. 

لقد تناولت قي السطور الآنفة الحديث عن اليهودية قي البلقان, 
وقد قمت بذكر الأسباب الي أدت إلى دخوطما في الأراضي الألبانية, 
كما أن ذكرت الآراء حول هذه القضية, والآن سوف أقوم جاهدا 
بتوضيح اليهودية في كوسوفا. 

ويحسن أن نذكر أن قي كوسوفا جماعات من اليهود دحلت إليها 
بعد سقوط الأندلس, سنة 1492م, ولم يجدوا طريقا آخحر إلا أن 
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يلجأوا إلى الأماكن الي فتحتها الخلافة العثمانية, ومن بينها إقليم 
.)1 
ا ) 


نسیمی, كان, اليهود في مقدون, د,ط., هذا المقال نشر ف الائترنت = 
imstudents.comاa1bmus. www‏ باللغة المقدونية وقام بترجمته إلى اللغة 


الألبانية الطالب الجامعي "مدی تُڃيو". 
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لمبحث الثان 


اللهود في كوسوفا 


إن موضو ع اليهود في كوسوفا وغيرها من البلاد البلقانية ما زال يعد 
من أهم الموضوعات الي تحتاج إلى دراسات حادة قائمة على الحقائق 
الواقعة, وليس من الصعب أن نصل إلى التتائج إذ إن الأسر الي 
عاشت ق موت الان کر فام زالت عل فد الاه 
لقد تحدثت قي الصفحات السابقة عن اليهود قي البلقان, وكيفية 
دحوم إلى هذه المنطقة, أما الآن سوف يكون ت ركيزى على اليهود 
واليهودية في كوسوفا, وكيفية دحوم وانتشارهم قي كوسوفا. 
ذهب المؤرحون المعاصرون إلى أن دخول اليهود إلى كوسوفا 
يعود إلى سببين رئيسين: 
1 سقوط دولة الأندلس 
من المعلوم أن الأندلس كانت تحت سيطرة المسلمين ثمانية 
قرون, وبعد سقوطها اضطر المسلمون إلى الهجرة فرارا من 
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اضطهاد النصارى وقمعهم, وقتلهم, وإحبارهم على التنصير 
لو أرادوا البقاء فيها. وكان اليهود آنذاك يسكنون مع 
الملسلمين في حرية تامة, لكنهم بعد سقوط الأندلس ق أيدى 
النصارى, لم يجدوا فرصة إلى أن يهاحروا مع المسلمين إلى 
أماكن كثيرة, كجنوب أفريقيا ودول البلقان العديدة, منها 
كوسوفا, ألبانيا مقدونيا, وكان ذلك سنة 1492م, بعد أن 
استولى النصارى على الحكم في الأندر (, ولا شلك أن 
الأمن والسلام في البلقان كان سبب لجحوئهم إليها, لاما 
كانت تحت سيطرة الخلافة العثمانية, ومن ثم لحا اليهود إلى 
بلاد البلقان, وكان عددهم كما ذكر قي بعض للمواقع 
الإلكترونية يبلغ نحو 300.000 شخص. وهذا العدد 
يحكن أن يكون صحيحا, لأن قي ألبانيا وحدها وصل 
عددهم أكثر من 2000 نسمة. وقد انتشروا ق أماكن 
كثيرة أيضا. 
2. الحرب العالية الغانية 


شبكة الانترنت: www.globeandnail.ca‏ 


شبكة الانترنت: 02.01gضWWW.afr0‏ 
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لقد ابتلي اليهود في القرن للماضى بالذبح, والقتل, 
والإحراق, ما یسمی الیوم ب ایںuھocام8‏ , ومن ثم 
اضطروا للهجرة لكى ينقذوا أنفسهم من هذا الإبادة ال 
کان يقوم ما الرئيس الألمانن هتلر. وکما اشرت آنفا إن 
اليهود عند الشدائد يلجأون إلى المسلمين, لأمُم وحدوا عند 
الملسلمين الأمانة, والصدق, والدفاع عنهم, وقد رأينا ذلك 
في سقوط دولة الأندلس حينما لجا اليهود إلى بلاد البلقان 
ال كانت تذوق حلاوة الإسلام والتقدم الحضارى, بينما 
كان اليهود بجرون لإنقاذ النفس O‏ والغريب أيها 
القارى أن اليهود اليوم يقتلون إخواننا في فلسطين وهم م¿ 
يفعلوا شيا ضد هؤلاء, في الحقيقة كان من الواحب على 
كل من ظلم بلد فلسطين أن يقدم لليهود قطعة من أراضى 
ألمانيا, لأمُم قتلوا ستة ملايين من اليهود وهم أحياء, والآن 
أنا أستغرب ممذه الكارثة الواقعة في فلسطين. ندعو الله أن 
يجزي المسلمين فيها الجحنة. 


1 شبكة الانترنٽت: wWW.StO11f;01).01g‏ 
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نعود إلى قضية وصوهم إلى كوسوفا, لقد انتشر اليهود في أماكن 
عديدة في كوسوفا, ولم يلجأوا إلى مكان أو مدينة واحدة, بل 
انتشروا في أماكن عديدة لأحل الأمن والسلام. وبعضهم (373 
شخص), لجحأوا واستقروا في بريشتينا, عاصمة كوسوفا, وبعضهم 
(109 من اليهود) استقروا في مدينة متروفتشا, ومنهم من استقر في 
مدينة حاكوفا والمدن الأحرى. وقد نحد في كل هذه المدن المذكورة 
مقابر يهودية, احتفظت بها دولة يوغسلافيا قديما, وهى ما زالت 
حفوظة إلى يومنا هذا. 

ومن الجدير بالذكر أن اليهود كانوا منتشرين في دول البلقان 
كلها, وذلك أن الألبان قاموا بحمايتهم ضد االإبادة النازية ي وقت 
الرئيش و ا في بعض الكتب أن عدد اليهود في هذه 
لمناطق وصل إلى 2000 شخصا, ومعظمهم کانوا يسكنون ِي 
ألبانيا, مقدونيا وكوسوفا. وإلى الآن توجد جعية يهودية في 
كوسوفا تسمٴ : Shoqata e Miqesise Shqiptar0‏ 


- eزHebrej,‏ یراسھا سودنيسا — PMSudenica‏ . 


E N E 


الكوسوني المشهور. 
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ويقول الأستاذ الدكتور مد برIكg Prof.Dr.Muhamed‏ 
",Prrak‏ إن عدد اليهود في كوسوفا قليل, ولكن من الضروري 
أن يذكر أَمُم كانوا رحالا ذوى خلق, وعلاقتهم بألبان كوسوفا 
كانت ممتازة, ومتينة". 

ولاشك أن الأسباب الي أدت إلى تقليل عدد اليهود قي كوسوفا, 
كثيرة, منها: أن اليهود من وقت إلى آخحر كانوا ينتقلون إلى 
ألبانيا, لأا كانت دولة مستقلة. ومن أحل حاية اليهود, 
وعرقهم, ونسلهم, كان رئيس ألبانيا آنذاك يقدم همم الجنسية الألبانية 
ازور ا ا ا ا 
وراء ذلك, منها: أثناء الحرب العالمية الثانية, كان جيش الألمان - 
النازيين - -N471‏ يقبض على اليهود حي يرسلوا إلى معسكرام 
للذبح والقتل, فالألبان والكوسوفيون عند عاداتمم, إذا حاء أحد إلى 
بلدهم, وطرق بايمم, يجب عليهم الضيافة والكرم , والحماية, ومن 
العرف الألباني اhشgر Y „“Kanuni i Lek Dugagjinit”‏ 
يجوز أن تخون الضيوف, مهما وصل الأمر, بل يجب فتح الباب 
وإكرامهم, والألبان عرفوا مصير اليهود, فلذلك, أخذوهم إلى 


Prania kulturore hebraike në traditën shqiptare. ! 
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بيوتمم, ولم يت ركوهم ني ملاحئ عامة, كما يحدث في هذه الأيام. 
بل وقد حاولوا مساعدتمم قي أسرع وقت وأعطوهم الجنسية فيها 
أسماء أليانية, ولم يقدموأسماءهم للجحيش الألمان في الحرب العالمية 
الان , وهي القصة الواقية: "اليهود الذين هاحروا إلى 
يوغسلافيا, وحدوا ضيافة عند الأسر الألبانية الكوسوفية, ولكن 
الجيوش النازية الألمانية في 0 أعلنوا أسماء اليهود والأماكن 
ال یسکنون فیھا في کوnږوظ‏ Jlألlnنıة „(Kosova Shqiptare)‏ 
وذکر ان مصطفی کرویا - ھزںuاK ٤4‏ ھ)یں- جاء لکي یأحذ 
الإقرار لت ركهم ق الجحرية التامة عند أهل الألبان ق كوسوفا. 

قي الحقيقة, في ألبانيا لمم يكن هناك أي حيش لاني = نازي - کي 
يقبض على اليهود المهاجرير. ومن ثم, وقعت اتفاقية, أن نقوم 
بنقل اليهود المهاحرين من كوسوفا إلى جيروکسترا - 
[irks‏ 6- مكان في ألبانيا, الذي يحده اليونان, وكان 


EL E EO 


Historia e Shpetimit te hebrejve nga Shqiptaret 1 
b.com/index php?id=10884.http://www.balkanwe 


E E E‏ ا ا 
Prania kulturore hebraike ne traditen shqiptare‏ 
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تشمل أيضا تقليم جواز السفر الألباني لكل يهودي لمحأ إلى الأسر 
الألبانية, وكذلك حصول معونات مالية عند الحاحة, وبعد أن تمت 
هذه الاتفاقية, ووافقوا على تقد الحنسية الألبانية لليهود, استطاع 
مصطفى كرويا أن يستجيب لطالب الألمان بأنه بعد تفتيش وبحث 
عميق في کوسوفا, لم جد أي يهودي ساکن ٿي هذه الأماكن. 
ويؤ كد بقوله أن اليونان لم تعرف عن هذه الخطة رسميا, ولكن 
اتصلت بالمدير العام للشؤون السرية, واسمه: - اهل¡ بأن 
نساعد اليهود في البلاد البجاورة: بتقدم الحواز الألباي حي يستقروا 
عندنار وهم: يهود الألان, بوهم 010۳ 8, بولاك, ججر, ومن يهود 
رومانيا, أن يبتعدوا عن النازيين العنصريين وأن EE‏ 

وأحيرًا اكتشف جهود الألبان الكوسوفيين الذين قاموا بحماية 
اليهود ودافعوا عنهم ضد الإبادة الكاملة أو الإضطهاد امتلرى المسماة 
ب: (ا10ausا80)‏ من أيدي الجيش الألمان. وقي القناة " 1٤1‏ 
۷ر" اتصل أحد الناحین من الیهود, واسمه A۸4۲2‏ ۷220۷ , 
وهو يحكى قصته كيف لجا مع والديه إلى ألبان كوسوفا سنة 


(Francesco Jacomoni: "La politica dell'Italia in Albania", 
http://www.balkanwe f. 288-289, edit. Cappelli, 1965). 
b.com/index. php ?id=10884 
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1,ءء,م, واستقبل من أسرة مسلمة ألبانية, واسمه Enver Ali‏ 
,She}er1, ¡1 biri Ali Sheqer Pashkajt‏ وقد قامت ھذە 
امرف اة هده الأ رة الهودية مك باه أن هن انق زوا 
دحل الحنة, والغريب أن معظم المسلمين قي كوسوفا وألبانيا قاموا 
هذه المسؤولية, لذا, نرى أن 63 من 22 ألف شخحص من الذين 
حصلوا على أعلى حائزة عالية لأحل حاية اليهود كانوا من مسلمي 
آلبان کوسو ف 

ونما يجدر ذكره جيئ أسرة يهودية للعيش في كوسوفا قي الوقت 
الحاضر, وهي أسرة کوبر - إ000P6-‏ من جنوب كلبفورنيا - 
-ifornia‏ وأحد أعضاء هذه الأسرة, كاسي - لهیع) 
1 ت مO-‏ متزوج مع كوسوفية وهو مشهور عند الشعب الكوسوف 
ب عريس کا 

تسكن هذه الأسرة في زاهاج - 44ط74- محافظة بيا, وها 
منظمة تسمى ب قبيلة بلقان - معط11 .-8a1]k2«‏ ويذهب 


http://www.balkanwe b.co/index. ٽنتill!‎ ةaq‎ Î 


php ?id=10884 
”هذه المعلومات مأحوذة من المنتدى العام "طلاب ألبان"- قي الموقع التالي:‎ 
www.albmuslimstudents.comStudentat Shqiptar: 
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كاتب هذا المقال إلى أن أصل هذه الأسرة من اليهود ويدافع عن 
رأيه قائلا: إن جميع ذكور هذه الأسرة محتونين, فاليهود يقومون 
بالختان, وأبوهم طبيب متخحصص ف أمراض القلب (قرديولوجيا), في 
کو 

هذه الأسرة اليهودية على الرغم من قلة أفرادها إلا أا بدأت تأثر 
في الشعب الكوسوق المسلم تأثيرا سيئا, ما تملك من مال ودعاية 
ونفوذ, ولعل ذلك تحقيقا لما تنص عليه البروت وكولات الصهيونية. 


www. groups.yahoo.com/group/ شبكة الانترنت:‎ 1 
globalmotion 
~4~ 


اإمحث النالث 


علاقة اليهرد بالشعب الكوسوفي 


لا شك أن وجود اليهود في كوسوفا وكثرة عددهم عبر السنين, 
يدل دلالة واضحة على حسن العلاقات بين اليهود وبين الشعب 
الكوسوف. وقد أكد ذلك الوظائف الي كان يقوم مما اليهود في 
ألبانيا وكوسوفا في ذلك الوقت. منهم من اشتغل أستاذا, والآخحر 
صحفيا, والثالث مترجها, وغير ذلك من الوظائف. وكمامر الحديث 
آنفا عن حدمة المسلمين الكوسوفيين لليهود اللاجئين أثناء الحرب 
العالمية الثانية, ومساعدة اليهود للشعب الكوسوفي أخيرا, يدل على 
علاقتهم المستمرة عبر القرون. وما حدث في كوسوفا قبل تسع 
سنوات وعلى مدار السنوات للماضية جحزرة ومأساة شنيعة يقوم ها 
صرب النصارى ضد شعب مسلم مستضعف وهو دليل حقدهم على 
EN E E Eg E a‏ 
ا ا ان ال الجر الول كا يريد ايها تة 
إغائية يهودية تخدم مسلمي كوسوفا. ليس هذا فحسب بل قامت 
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هذه المنظمة ببناء مسجد قي محافظة: عز«0م۹1ط؟, وقد أكد ذلك 
اساد کیان ریا ی EE‏ رت با ا هله السةر 
وهو نائب العميد لكلية الدراسات الإسلامية بكوسوفا. ويقول 
الأستاذ الدكتور محمد بيراكو, وهو الؤرخ الألباني الكوسوف 
الشهور: "لا شك أن علاقة اليهود مع الشعب الكوسوفي كانت 
متينة حدا, وذلك من حسن معاملتهم عبر السنين"'. 

وأرى أن اليهود كبقية الأجناس حينما ببتليهم الله ويفرقهم 
بالهجرة, والحروب, حينغذ يرحعون إلى طبيعة الإنسان العادى. وكان 
شعب مسلمو كوسوفا لا ينظر إليهم كما ينظرومُم إليهم الآن إلى 
المسلمين بأن يقضوا عليم, كما نشاهد ذلك ف فلسطين. 

والجدير بالذكر أن العلاقات بين أهل كوسوفا واليهود لم تنتوقف 
برحوعهم إلى إسرائل, بل رأينا ذلك في سنة 1999م, حينما ساعد 
O E e‏ 


كانت أيام الحرب مرّة, ولم ينس اليهود أن قبور أجحدادهم في 


أ مكالة الكترونية مع نائب العميد لكلية الدراسات الإسلامية في كوسوفا, 
وكان موضوعنا؟ اليهود واليهودية qemajlmorina @hotmail.com :lbوصg i‏ 
2 
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کوسوفا, وأهل كوسوفا قبل مسين عاما دافعوا عنهم, لذا جاء 
وفد منهم لاستقبال 106 شخصا, أحذوهم إلى إسرائيل لمدة مؤقنة 
إل أن هى الخرب الشرسة ي إقلي كرسوذ. 

وهؤلاء المسلمين المهاحرين إلى إسرائيل الذين نقلوا بواسطة 
الطائرات, وحدوا فيها استقبالا, وتعجبوا من ضيافتهم, وخحاصة 
فرصة زيارتمم إلى المسجد الأقصى لأن اليهود عرفوا أن أهل 


كوسوفا يدينون بالإسلام, ولذلك إحترموهم غاية الاحترا(. 


دراغوشا, فهيم جعفر, حركات الدعوة الإسلامية المعاصرة في كوسوفا: 
بحث مقدم لإكمال التطلبات للحصول على الإجازة الجامعية الأول 
"اللسانس" ني قسم أصول الدين, حامعة بروناي دار السلام, تحت ملحق: 
جحداول هجرة الكوسوفيين قي السنوات 1844 -1999ءم. ص 129. 
“ مقابلة شتسحصية مع: أستاذة شهيدة ال تحكى قصتها, وهي من ضمن 
المهاجرين الذين هاجروا إلى إسرائل سنة 1999م. وهي مسلمة تقية, وكانت 
أستاذة للخة الإنجليزية ف كمبيج سكول ببريشتينا. للمزيد ي نظرٌ في شبكة 
الانترنت: 
http://www.balkanweb.com/index. php ?id=10884‏ 
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الفصل الغا 
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ف ن ادا اديت عن الو اة یوسرا اود ان اشر زل هة 
الكنيسة النصرانية بكنيستيها: الأورتوذوكسية الشرقية 
E E‏ 


ودن الد كر أن اذك هة أن الضراية ليست دين آهل 
البلقان, إذ أن أجداد ألبان كوسوفا - الإیللیرَ - ٤غ۲[‏ - كان م 
دين وثيْ, و كانوا يعبدون آلهّة كثبرة, منها! الشمس, والقمر, 
والطر, والرعد, والمياهُ, والنارٌ, والفرس, والثورُ, وكانت الشمس 
ن د اا اتک ا ن ت 
قرون أصبحت جزيرة البلقان مَسْرحا للحرُوب والمعارك, وقد 
اك :اخ کي الان موقا کو ي ار 
وعرفوا منهم شيا يعبد فعبدوه, فلذلك كان لزاما علي أن أُذكر 
أن ملكة الإيلِليرً ضعفت, :فاستولى غليها الر ومان م البيزتطيون. 
وقي ذلك الحين من فقرة الاس عمار إعتتقوا كلهم المذهب 
السيحي إلى سَّتة 1054م, ثم انقسم الملعتنقون للمذهب 


جلة "العري" الكويتية, العدد 233 لشهر نيسان 1978 م, صفحة, 104. 


~69~ 


السيحي إل صنفين: صنف منهم اتبع الكنيسة الكاثوليكية, 
والصنف الثاني اتبع الأرثوذكسية, ويجدر بالذكر أن الصنف الأول 
كان أكثر عددا من الصنف انار 0 . ولا شك أنه حلال هذه الفترة 
كان ألبان كوسوفا يعانون من هذا الاستعمار الذي أحبر الشعب بأن 
يدخحلوا في دينه إلى أن وصلهم العثمانيون وانسحبوا الرومان 
والبزانطيون. وللمزيد سأشير إلى هذه القضية في هذا القطر على 
النحو التالي: 


المبحث الأول: تاريخ دحول النصرانية في كوسوفا. 

المبحث الثاني: دور الكنائس والقساوسة في كوسوفا قي القضاء 
على مسلمي کوسوفا. 

المبحث التالث: علاقة المسلمين بالنصارى. 


1 بویا, رجحب یشار, الألبانيون, الأرناؤوط, والإسلام, ص 23. 
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الممحث الأول 


تاريخ دخول النصرانية في كوسوفا 


إن شعوب البلقان مكثوا في عبادة الأصنام إلى بداية القرن الثالث, 
حيث بدأت حدود مملكة الرومان تضعف يوما بعد يوم, وذلك 
بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية القائمة داحل الملكة, لکن 
تحسن الحال لمدة مؤقتة حلال فترة القسطنطين الذي أعلن النصرانية 
دينا رسميا في المملكة نفسها. وفور أن أصبحت النصرانية الدين 
السائد والرسمي في هذه البقعة, بدأت الح ركات التنصيرية التبشيرية 
تدحل إلى دول البلقان أفواجا, وقاموا بنشرها قي كل مكان. 

هناك أقوال عدة تدور حول قضية دحول النصرانية في بلاد 
البلقان وكوسوفا من إحدى بلادها, وسوف أذكر بعضا منها. 


Driton Morina “Zhvillimi Historik i Feve në 

Gadishullin Ballkanik, respektivisht në Trojet 

Shqiptare”, Gazeta Besa, nr. 44, viti 2, faqe 17. 
www.gazetabesa.com 


1 7ن 


هناك من يرى أن النصرانية دحلت إلى الأراضي الألبانية ق القرن 
الأول" , ويدل على ذلك رحلة ناة۴ عط , إلى هذه المناطق الي 
كان شعبها يدين بالوثنية. ويذكر في بعض البحوث أن النصرانية 
كانت موحودة في البلقان, لكني أرى أن هذا الوحود لا يدل على 
انتشارها وتأثيرها في أنحاء دول البلقان, بل كان يدين ما بعض 
الأفراد. 

ويقال إن النصرانية دحلت بواسطة جيوش الرومان بأصول ألبانية 
وکانوا یسمون ب ”۳ 0۲11ع ۲۲۵ ”, وکانوا حراسا لبان ملوك 
الرومان(#. 

يقول فرلاتي = اها۴- وهو أحد الكاثوليك التابع للرومان 
وقي نفس الوقت المؤرخ المشهور: أقدم الجحماعات النصرانية في البلقان 
جماعة درس ¬ ,Durres‏ الین تكونت على أيدي القسيس 1عط؟ 


Zef Mirdita “Gjashtë shekuj e parë të krishterimit në 1 
trevat iliro-shqiptare. Krishterimi ndër shqiptarët”, 
simpozium ndërkombetar Tiranë 16-19 Nëntor 1999, 
Shkodër. 37-39; Gjergji Gusho, Mbi pêërhapjen e 
krishterimit dhe të kishave në rrethin e Pogradecit, 
Pogradec: D.I.J.A., f.12. 

Millan Shufflay, “Historija e shqiptarëve te veriut: 
serbët dhe shqiptarët”, f.178; Jacques, f. 214 


~[2 ~ 


iاه۴,‏ وهذه المدينة كانت تتعدى أكثر من سبعين أسرة نصران:, 


ومن أشهر القساوسة في هذه المنطقة iإzaع5,‏ و Apolloni‏ ۳ 

وبعد وصول القساوسة إلى هذه المناطق, أحذوا يقومون بدعوة 
الناس إلى النصرانية وذلك ق الأماكن المستوطنة من - ع)kه]1-‏ في 
مقدونيا التاريخية, والأسر الإيلليرية وهم أجداد الألبان القدامى. 

والقول الثاني هو أن القسیس - Ad ٥1‏ ۸عط؟- کان يقوم 
بالتنصير قي هذه البلاد, وبالأاحص في قبائل: eve)ة0,‏ و 
عSkife۷‏ - كما أنه كان يدعو الذين يسكنون في المناطق البحرية 
ال اراتا و عا ن عار ا بقرت فن الجر ا سد 

وحدير بالذكر أن القسطنطين عقد الاجتماع في سنة 325, 
وعندئذ أعلن رسميا أن الديانة النصرانية هي الديانة الرسمية في هذه 
البلاد (بلاد البلقان), ومن ثم قام بتحويل معابد الرومان إلى كنائس, 


وهذا حدث أيضا ات معابد برولسوم 7 Porolissum‏ - ودنسوس 


مرجع السابق, ص 209. 

Qani Nesimi, “Ortodoksizmi te shqiptarët (historia € 
religjioneve), Historia e kishës ortodokse autoqefale 
shqiptare (KOASh), 1. Përhapja e krishterimit te 
shqiptarët. f. 65-68. 
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كDensu‏ -, وكلها تعد من الأسر والقبائل البلقانية في فترة 
الر ومان . 

وخحلال القرنين الرابع والخامس ظهرت في منطقة البلقان مشاكل 
أحرى بسبب سقوط مملكة الرومان, وانقسام الكنيسة النصرانية إلى 
كنيستيها: الأورثوذ وكسية الشرقية, والكنيسة الكاثوليكية الغربية. 
لقد أثرت هذه التفرقة على دول البلقان إذ أن الصرب والبلغار 
احتاروا الأورثوذ وكسية وكتابتها kناذ٣1٣,‏ بينما فضْل السلوفين 
ve6اS,‏ والكروات ك؟0104], الكتابة اللاتينية, أما بالدسبة 
للآحرين, ومنهم الألبان, والبغوميل 1نصهعه8, فهم لم يتكلوا 
نفس اللغة, لذا اضطروا أن يدحلوا في إحداهما, 

ولا أنسى أن أسجل هذه المعلومة وهي أن منطقة البلقان حسر 
متصل بين أوروبا وآسيا. وهمذا السبب تعرضت لأنواع ختلفة من 
الاستعمار, منها الاستعمار الرومان, والإيطالي, وأخيرا الاستعمار 
الصربي النصراني واستغرق ذلك تسعين عاما إلى أن انسحبوا إلى 


بلادهم. 


Gazeta Besa, e mërkurë, 22 nëntor, 2006, Nr. 44, viti 2, Î 
www.gazetabesa.comfaqe 17. 
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ونتيجة ذلك أن الألبان سواء أكانوا من ألبانيا أم مقدونيا أم 
كوسوفا, قبل وصول النصرانية کان ها دينا وثنيا يدينون به, ولیس 
كما يدعي للمؤرخحون المعاصرون, والقساوسة الإرهابيون بأن 
النصرانية هي ديانة أحدادنا. 

إن هذه الأقاويل المنشورة ني حرائدهم والمجلات الأحنبية تدل 
على حقدهم على مسلمي البلقان, وخاصة على مسلمي کوسوفا. و 
لكي يتضح ذلك, حصصت مبحفا حاص يدور حول جهود 
القساو سة, والكنائس في كوسوفا, ودرها ق الجوانب السياسية ذاكرا 
أهداف القساوسة للقضاء على مسلمي كوسوفا. 
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المبحث الثان 


دور الکنائس والقساوسة في کوسوفا في القضاء على 
مسلمي کوسوفا 


إن الكنائس في البلقان عامة وي كوسوفا حاصة منذ أن انسحب 
العثمانيون, قاموا بجهود ضخمة ضد هوية المسلمين, وذلك حقدا 
عليهم بدخحومم في الإسلام. وكذلك قبل سقوط العثمانيين تعرضت 
الأراضي الألبانية إلى تقسيم, وخاصة قي سنة 1880-1878م. و 
لكي أوضح ذلك سأقوم بذكر الحقائق الواقعية, وذلك على النحو 
ل 

68 عدد من الصحفيين الإيطاليين أعدوا فيلْماً في البرلان الإيطالي 
بتشجيع من الصربيين النصارى وكنائسها في كوسوفا, بأن 
النصرانية الآن في حطر من الصحوة الإسلامية القائمة ق 
كوسوفا, وهذه العلاقات بين نصارى الصرب في كوسوفا, 
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اللستمرة وطردهم المسلمين من أوروبا عبر القرون". وبناء 
على الاتفاقية الموقعة بين نصارى الصرب والإيطاليين, اتفقوا 
بأن ينصروا الألبان حبرا, وفى هذه الصدد اخحتاروا جماعة من 
قساوسة الصرب الخبراء في قضية التنصير الذين كانوا من 
ضمن الإرهابيين والظالمين في تنصير ألبان كوسوفا في منطقة 
زع ,-D(uk‏ سنة 1913م. ولكي يقنعوا أنفسهم ذه 
المسؤولية المكررة والمرة قالوا: "لقد نصرنا في إيطاليا الجنوبية 
0 ألف ألبانيا, ولا يمكن لأحد أن يوقفنا عن هذه 
#. وقد لعب نفس الدور أهل ابل الأسود 
في تنصير مسلمي كوسوفا إلى الأورثوذ وكسية. بدأ نشاطهم 
في مدينة بيا - هزع۴, إحدى مدن كوسوفا, كل ذلك کان 
تحت أمر الرائد الصريي - 4ذطإة6 - وكذلك ف منطقة - 
Sumi‏ -, قام القساوسة باغتصاب جيع النساء 


الاجراءات...' 


Hajredin S. Muja, Reagim kundër Qerim Ujkanit: 
www.albmuslimstudent.com 
Hajredin S. Muja, Reagim kundër Qerim Ujkanit 
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والفتيات المسلمات وأخيرا أحبروهم أن يدخلوا النصرانية, 
إلا قل 

©6 إن جهود القساوسة ني الكنائس ودورهم عبر القرون أثر على 
الشعب النصراني, وظهر ذلك في الحرب الأحيرة بتدمير 
اللساحد وإحراقها, واغتصاب النساء والفتيات, وطردهم 
حارج البلد. إن وراء ذلك هو الإرهاب النصران الجاهل, 
وليس كما يقول بعضهم أن الألبان عاشوا قرونا مع النصارى 
ولم يقع بينهم أي حرب دينية, لأنه م تتح هم الفرصة لأن 
الخلافة العثمانية قضت في هذه المناطق خمسة قرون, وبعد أن 
انسحبوا من الأراضي الألبانية, وأحيرا سقطت وزالت, بداً 
الصرب بإبادة المسلمين الكوسوفيين, ولو لم يكن هناك عنادا 
من الصرب لا اغتصبوا بنات المسلمين ونساءهم, لكنهم 
حصلوا على هذه التغذية من القساوسة, لاهم عرفوا أن 
الاغتصاب في نظر المسلم الكوسوفي هو أشد وأحطر من 
التنصير أو القتل. وقي تاريخ الألبان لم يقع شيئ مثل هذه 
الحوادث الكارثة الي قام يما نصارى الصرب. 


1 المرحع السابق, بتصر ف من الباحث. 
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6 لقد ظهرت جهود الكنائس تي تنصير المسلمين في مدينة 
حاکوفا - 0۷a‏ )ھن -, وبیا ¬ aھڑع۴-,‏ وکان من بین 
المنصرين المضطرين إماما ودرويشا. حركة التنصير كانت 
قائمة أيضا في مiطفة gy Rugova ,Gucia ,Plava‏ 
ما2اBe.‏ والذين لم يستجيبوا إلى دعوة القساوسة بأن 
يتنصروا, لحقهم الرصاص والابادة مختلف أنواعها رصاصات 
والإبادة على محتلف الأنواع. 

RSE TOE aE E ANB 
وذلك أن النصارى كل ما فعلوه قي هذه المناطق كان ورائه‎ 
الدافع الدييْ, بل هذا لا بعكن أن يعدّه دينا إذ إن النصرانية لا‎ 
تدعو إلى اغتصاب الفتيات والنساء, ولا إلى إبادة المسلمين,‎ 
إن هذا شيئ من اللادين لكن يغطى وراء الديانة النصرانية.‎ 

8 لقد لعب القساوسة دورا كبيرا في تغذية رؤساء الأحزاب هم 
بالافتراءات على مسلمي كوسوفا وغيرهم من مسلمي 
البلقان, ويرى ذلك قي إحدى الاحتماعات الصربية سنة 
0م في سنجاك, قال أحد رؤساء الأحزاب الصرب 
uk Drashkoviq‏ , متجها شطر المسلمين: ... انتم ايها 
اللسلمون ليس لكم شيا هنا, سنفتح الطرق والأبواب وسوف 
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نرسلكم إلى مكة, والمدينة, وإيران, وتركيا, لأنكم لا 
تستطيعون المعيشة مع الصرب". إلى هذه الدرحة وصل حقد 
النصارى, والحقيقة أن الألبان هم من أقدم الشعوب قي منطقة 
البلقان, أما الصرب, والبلغار, فهم قبائل حاءت من الغرب 
تي وقت متأحر واستوطنوا بعض المناطق, أما الإيللير, وهذا 
اسم يطلق على قدامى الألبان, فهم معروفون بوصومم إلى 
هذه الأراضي قبل الميلاد, فوحدوا المناطق, والأراضي خالية, 


لذا موا أنفسهم إيللير, ومعناه: خالية, غير مستوطنة. 
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الممحث الغالث 


علاقة النصارى بالمسلمين 


لقد شهد التاريخ أن ألبان كوسوفا ومنهم المسلمون والآخحرين من 
أهل النصارى المنقسمين إلى فرقتين: فرقة اتبعت الكنيسة 
الأرثوذ وكسية الشرَفَية, والأحرى, اتبعت لكنيسَةٍ الكائوليكية, 
كان هم علاقات متينة عبر القرون, وذلك بسبب العرق والأخحوة 
الدموية. 

ومنذ قلبم م يكن هناك سوء فهم بين ألبان كوسوفا, مع أمُم 
يدينون بدين جختلف عن بعضهم. ولا شك أن هذه العلاقات مستمرة 
إلى يومنا هذا. 

وأرى من للمفيد أن أشير إلى أن ألبان كوسوفا, استطاعوا أن 
يواصلوا هذه العلاقات بالأرثوذ و كس والكاثوليك لأسباب عديدة, 
إلا أن فيا بيات كثرةر يبع غل القارئ مرها ر ذلك كنا 
ا 
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1. إن سکان کوسوفا لم یکونوا يعرفون كثيرًا من الأحكام 
والحدود المذكورة في القرآن الكرع, فلذا, عندما جحد بعض 
الباحثين يذكر أن علاقة الألبان مع النصارى متينة, ويستدلون 
بذلك على مم يتزوجون من بعض, فهذا لا يدل على أَما 
علاقة مبنية على القرآن الكر, والسنة النبوية الشريفة, وإلى 
يومنا بجحد أسر مسلمة زوج بتتها لرحل نصران. إن هذا لا 
يدل على فهمهم الصحيح لدين الإسلام, فإن الإسلام يحرم 
مثل هذا الزواج. 

2. الحكم الشيوعي: إن الحكم الشيوعى الذي كان سائدا أكثر 
من أربعين عاما, أدى إلى احتلاط المسلمين بالنصارى اخحتلاطا 
بينا. وذلك بأن يقوم المسلم بزيارة النصارى .مناسبة الأعياد 
وأن يشترى هم خمور, وغير ذلك من المدايا. وكما نعلم أنه 
حلال الحكم الشيوعى لا يجوز الحديث عن التفرقة الدينية, 
فهذا يعد من الكارثة لأن المسلمين ضعفوا كثيرا, وتساهلوا قي 
شرب الخمور, والزواج من النصارى, وأكل لحم الختزير, 
فغبرتدذلك. 

3 الحكم الصربى: إن الصرب منذ أن سقطت الخلافة 
العثمانية سنة 1912م, وانسحبت من دول البلقان بأن 
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ت ركت فيها مشاكل عديدة لم تتخحلص منها, ومشكلة إقليم 
كوسوفا من بينها, استولى الصربيون على هذا الإقليم, 
وحكموا على الشعب المسلم حكما ظالما فقتلوا العلماء, 
ودمروا المساحد, وأتوا بالسكان من الجبل الأسود, وهم من 
الصربيين كذلك, واستوطنوا قي هذا الإقليم. وهذه الخطط 
کان ق إل تدم الملین من ناجة االاجاق 
والرحولة, وخحاصة بعإهم عن دينهم الإسلامى. 
إن ما ذكرناه يعد من أهم الأسباب الي أدت إلى هذه 
العلاقات بين المسلمين والنصارى, والإئنان من جنس واحد. 
وقد يحاول مفى كوسوفا والقساوسة أن يحافظوا على 
هذه العلاقات لكى يستمر ذلك وأن يكون مثالا للشعوب 
الأحرى. 
ويحسن بالذكر أنه قي مناسبة الأعياد يتزاورون مع بعض, 
ويشت ركون في المناسبات الدولية, ويحضرون في المؤتمرات. كل ذلك 
مشهود ومكتوب في الكتب, إلا أن الحقيقة ليست كما نرى, بل إن 
النصارى من أهل ألبان كوسوفا وغيرهم, تحولوا إلى أناس يدعون 
إحوانمم من الدم أن يرحعوا إلى ديانة أحدادهم, وذلك هي الديانة 
النصرانية الت كان الشعب الألباني يدين بها قبل ستة قرون. 
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وقد بدأت هذه الصحوة النصرانية بالدعوة إلى النصرانية منذ 
سنين, مستدلين أن الألبان اعتنقوا الإسلام بالسيف, وهذا كلام بعيد 
عن الحقيقة, ولو كان ذلك لرحعوا إلى ديانتهم السابقة فور أن 
سقطت الخلافة العثمانية. وكذلك هناك بلادا كثيرة ق العام م تكن 
مسلمة لكنها دحلت الإسلام, ومن ثم أصبح الدين الإسلامى الدين 
الرسمي قي البلد. والذي أريد توضيحه قي هذا الصدد أن العلاقات بين 
السلمين والنصارى في كوسوفا تنقسم إلى نوعين: 

1. العوام: وهم أهل القرى, لا يحسنون هذه التفرقة, يواصلون 
علاقاتمم مع أقاريمم النصارى, وقد نلاحظ ذلك في مدينة 
كلينا 1114- ومدينة جاكوفا, إذ نحد في بيت واحد أوقي 
أسرة واحدة من المسلمين والنصارى. 

2. الخواص: وقي هذه الطبقة يدخل المتعلمون. وهذا القسم لا 
يقبل أي شيئ قبل الرجوع إلى كتب التاريخ. فالذين عرفوا 
حدمة العثمانيين ق الأراضي البلقانية, لا يريدون أن يسمعوا 
عن موضوع الرحوع إلى النصرانية. وذلك لأن الألبان قبل 
جيئ العثمانيين لم يعيشوا حياة مريحة لأن النصارى من 
الرومان والبزانطيين لم يعاملوهم معاملة جيدة ,كما نرى 


العكس عند العثمانيين. 
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وأود أن أذكر أن القسم الأول, وهم طبقة العوام, بعض منهم 
يأکلون ما يأکله النصاری, ویشربون الخمور, ویتزوحون من بعض. 
ويظهر من هذا أنه لا توحد فرقا بين المسلمين والنصارى ق مثل هذه 
المعاملات, إذ إن الاستعمار ألغى هذه التفرقة وأزاها عفهوم الجملة, 
وقد سقى هذا الاستعمار الحكم الشيوعي بأن حعل المسلم والنصران 
کشخص واحد. 
ورب سائل يسأل: هل في كوسوفا ح ركات تبشيرية تقوم بالتنصير 


في هذه الأيام؟ 
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شهود يهوه في کوسوفا 
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شهود یهوه في کوسوفا 


قبل أن أبداً بالحديث عن فرقة شهود يهوه, أرى من المفيد أن أشير 
إلى ذكر بعض الحقائق الي ينبغي معرفتها, وذلك لكثرة الففرق 
التبشيرية ال تعمل بنشاط في إقلييم ies‏ هناك اسباب 
كثيرة في هذا الأمر. 

إن الغرب بعد الحرب الأحيرة في كوسوفا, تحققت أماهم في 
نشاط المنظمات والمؤسسات التبشيرية في هذا الإقليم, الذي فور أن 


كانت كوسوفا إقليما تحت يوغسلافيا الاتحادية حي تفرقت دوهما قي أواحر 
القرن العشرين. و كانت تتكون يوغسلافيا الاتحادية من اتحاد ست جمهوريات 
و هي: جمهورية صربيا, جمهورية كرواتيا, جمهورية سلوفينيا, مهورية بوسنة 
و هرسك, جمهورية الجبل الأسود, و جمهورية مقدونيا, و إقليمان هما 
كوسوفا و فويفودينا. يقع قسم من يوغسلافيا في أوربا الوسطى الشرقية, و 
5 مس وسبعون بالمائة من مساحتها تقع في الشمال الغربي لشبه حزيرة 
البلقان, و سکانا, و یقع 2090 کیلو متر من مساحتها على شواطئ البحر 
الأدرياتيكي. صادق, دولت أحمد و آحرون: "جغرافية العام" دراسة إقليمية 
آسیا و أوربا, ص 431. 
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حرج من الحرب, فوحئ مشاهدة المبشرين, والمنصرين في الطرق, 
وامحطات, والبيوت, يقومون بدعوة الناس إلى تعاليمهم المنحرفة. 
والغريب مم لم يسمحوا للدول الإسلامية بأن تقوم بواجباها, 
كما محوا للدول النصرانية, وغيرها من ہو0 , 

الات اة ن فة ا 8 بالات 
التبشيرية قي كوسوفا. والأسباب كلها ترجع إلى أن الغرب أرادوا 
إققاع أهل البلد أن الدول الإسلامية تعد من الدول النامية, وغير 
مهتمة مسلمي كوسوفا, بل وقد وصل الأمر إلى أن يقال: إن 
المساعدات والمعونات تكثر وتأڻ من العام الغربي, يعن من بلاد غير 
مسلمة. 

في هذه النقطة اود أن أبين أن المنظمات الإسلامية القليلة الي 
أتيحت ها الفرصة بأن تدحل إلى هذا البلد, استطاعت أن تبذل 
حهودها البارزة قي تعمير وبناء المساحد, والمستشفيات, وكذلك 


Nexhat Ibrahimi, Fushata kunder organizatave 
humanitare Islame ne Kosove. 


شبكة الانتر نت WWW.Z@İİS1410.c010:‏ 
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أما تلك التبشيرية فتختلف نشاطاتهما اختلافا بينار إذ أَمُم 
يفسدون الشباب, ويخربون أحلاقهم, ولا عجب أن الإسلام دين 
يفرق بين الأهم والمهم, فلذا حينما رأوا أن المنظمات الإسلامية 
ناححة في عملها, لاما قامت بإصلاح الشباب بوسائلها الدعوية, بدا 
بعض النصارى القائمين بالتنصير من هنا وهناك يسبها بحجة اما 
تمتم ببناء المساحد, وكأما تريد تأسيس الدولة الإسلامية في وسط 
أووربا, وكل ذلك كان لأحل تشويه صورتمم في وسائل الإعلام , 
الأمر الذي أدى إلى طرد هذه المنظمات الإسلامية من البلد, حي 
تستطع المنظمات التبشيرية أن تتنفس بحرية تامة, ولكي نعرف ما 
تؤديه هذه الفرقة من نشاطات, والسلبيات المترتبة على وحودها 
الاقائم والخطر منها, سنرى ذلك يي مضمون هذا الفصل الذي قد 
حاء تقسيمه إلى ما يلي: 

المبحث الأول: التععريف العام مله الفرقة. 

المبحث الثاني : أنشطتها ف كوسوفا. 

المبحث الغالث: سابياتما تحاه الشعب الكوسويٍ. 


المبحث الرابع: أثر هذه الفرقة قي كوسوفا وحطورها. 


~89~ 


التغريف العام بفرقة شه ود يهرّه 


ت 


إن شهود يهوه من أحد الطوائف المسيحية, ولكنها لا تعترف 
بالطوائف ال ا ر 
كما امم يفضلون أن يدعو 
بشهود يهوه على أن يدعوا 
مسيحيين. وقد ظهرت عام 
0ء, في ولاية بنسلفانيا 
لأمريكية على يد "تشارلز تاز 
Rutherford Jl)‏ 

. "1 852-1916( 


Halil Ibrahimi, “E vërteta rreth Dëshmitareve te 
www.islamidhekrishterimi.comJehovait’” 
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وقد نشأً الشهود عن محموعة صغيرة لدراسة الإنجيل وكبرت 
هذه احموعة فيما بعد لتصبح "تلاميذ الكتاب لمقدس". ويتميز 
منتسبو الشهود بروابطهم المتينة وغبتهم الشديدة لبعضهم ا 
أية حواجز عرقية كانت أو قومية و وعظهم التبشيري الدؤوب و 
الذهاب إلى أصحاب البيوت, وعرض دروس بيتية جحانية في الكتاب 
المقدس» ورفضهم لمظاهر الإحتفالات الي يزاوهما أغلب المسيحين, إن 
لم يكن كلهم بميلاد المسيح, والغريب في هذه الفرقة كما 
للاحظت من قراءتى, أَمُم لا يحتفلون بأعياد الميلادء ولا يخدم الشهود 
في الجيش وهم محايدون سياسيا, إذ لا يتدحلون بأي شکل من 
أشكال السياسة» كما لا يؤمنون بالثالوث, ولا بشفاعة القديسين, 
ولا بنار الماوية كوسيلة لتعذيب الأشرار» كما يؤمنون أن 144 الف 
مسيحي ممسوح بالروح سيحكمون مع المسيح في السماء - إستنادا 
إلى سفر الرؤيا - (ملكوت الله) وإن بقية الأشخاص الصالحين 
سيعيشون في فردوس أرضي وأن الصالحين سيرثون الأرض, 


ويتمتعون بالعيش إلى الأبد تحت حكم الحكومة ا 


www.islamidhekrishterimi.com :jgرتكlإلا ائئوقع‎ 1 
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الإإسم يهوه هو اسم الله وقد ورد فى الكتاب ال أكثر 
من 7200 مرة. ولكن المترجمين قاموا بإستبدال الإسم بلقب رب 
(كيريوس باليونانية) . يكن الشهود مقدارأ كيرا من الالتزام جاه 
عقيدهم , و کو اشد ق حضور الاجتماعات ال تعقد ثلاث 
مرّات في الأسبوع ف القاعات العامة والحافل الي تعقد ثلاث مرات 
في السنة قي قاعات أكبر, أو ملاعب رياضية. 
وجحدير بالذكر أن شهود يهوه قاموا باتخاذ اللقب "شهود يهو" 
بشكل رمي قي العام 1931م. ويذكر في مؤلفاتم بأن القاضي كان 
لا يشبع من مطالعة الك و كان کا كي اا وف ا 
بلكلمة "حيهوفة" الي أبمجته بدرحة كبيرة, فصنع منها تعاليم 
يعتمدون عليها,. ومن هذه الفرقة يمكننا أن نتعلم الكثير - نحن 
: )2( 
الملسلمين - من اسهم وطرقهم ومنهجيتهم . 
وإذا رحعنا إلى کتبهم, ومحلاتم, سوف نری کیف اأوشکت 
هذه الفرقة الفاسدة على إحضاع ألمانيا قبل زمن حكم هتلر. ولو 


ا هنا: المحطوطات الأصلية. 
اله قي اليهودية والمسيحية والإسلام, أحمد ديدات, ترججمة وتعليق؛ محمد 
ختار .ص 43, 


27ہ 


رحعنا إلى تاريخ هذه الفرقة سنرى كذلك استعادتمم ل ركزهم السابق 
ثانية في ألانيا الغربية, ومركزهم قي نيجريا, هل سيكونان يي 
النهاية معيارا حديرا بالاعتماد والقبول ي باقى إفريقيا؟ وهذا 
سؤال يمكن أن يطرح على جهودهم في دول البلقان وخاصة ي 
ألبانيا وكوسوفا. الآن سوف نرى نسخة من شظيتهم في جلة 
“Kua e Rojê”‏ الى تزعم أن المنتسبين إلى هذه الفرقة من أنبياء 


الله قي هذه اأ 


لماذا تعد هذه الفرقة من أنشط الفرق؛ 


إن السائل كته أن يسال مثل هذا السؤال, وقد حقق منتسبو شهود 
يهوه نبحاحا غير عادي بالنسبة لكل الفرق الدينية ال ظهرت خلال 
الائة عام الماضية وذلك أن هؤلاء "الشهود" هم الأكثر إعدادا 
lg‏ في مع ركتهم ضد المسيحين الآحرين, ولا شك هم ضد 
السلمين أيضا, وأضرارهم كثيرة تجاه الشعب الكوسوقي الذي ابتلاه 


Halil Ibrahimi, “E vërteta rreth Dëshmitarëve të 
www.islamidhekrishterimi.comJehovaif’”. 


43ہ 


الله بالفقر. وسوف نرى ذلك خلال البحث عن نشاطاتمم في 


of the so-called 
Christian" nations hold 


A PROPHET fee Cod, But, at rolntag 


WAS of this magnzine, Dey 
AMONG THEM gf 
of Nations (now the 


is Interested in having United Nations], as “the political expnese= 
inn of the Kingdom of God ûn earth." 


السبب قي ذلك ببساطة هو أَمُم ينخرطون كل يوم قي نظام يتخحذ 
الفعالية تجاه تحقيق الأهداف, وذلك قي مراكزهم العديدة ق كوسوفا 
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وخارجها. فالفرق بين "شهود يهو" والفرق الأحرى من 
السيحية, والإسلامية, هو أن هؤلاء النتسبين قي مُاية كل 
يطبقون الوسائل التبشيرية ثم سرعان ما يخرحون من احتماعاقم. 


الأنباع 


إن أتباع فرقة شهود يهوه يزدادون يوما بعد يوم, وذلك بحسب 
إحصائية أغسطس 2006 يزعم الشهود أن أتباعهم يربون على ستة 
ملايين ملتزم في أكثر من 237 بلد. وتستند الإحصائية على عدد 
الذين يقومون بالعمل التبشيري في بيوت الناس. قد لا نتوحى الدقة 
في الإحصاء إذ استشئ إحصاء الأطفال دون سن العاشرة» واستشى 
كذلك أتباع فكر الشهود الذين لا يقومون بالأعمال التبشيرية 
لمتزلية. نستنتج مما سبق» أن الإحصائية متحفظة بعض الشيء فهناك 
6 مليون نسمة يحضرون "عشاء الرّب" والذي يقام مرة واحدة كل 


عام )@ 2 


www.islamidhekrishterii.c0m :ٽiرتill‎ aq 
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الإبمحث الثان 


شط نها في کوسوفا 


إن فرقة شهود يهوه بعد أن انتشرت في بلاد البلقان, قامت بوظائف 
ونشاطات كثيرة ي كوسوفا وحارجها. إن أصحامما يشتغلون ليلا 
0 لدعوة الناس إلي تعاليمهم المنحرفة. وقبل الحديث عن أنشطة 
هذه الحركة في كوسوفا, كان لزاماً علي أن أبين جحهود هؤلاء في 
بعض البلاد المسلمة لكي نرى الخطر الذي يأتى من قبلها. 

من الجدير بالذكر أن نشاط هذه الجماعة منوع في معظم الدول 
العربية مثل جهمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية, و 
ذلك للاعتقاد بارتباطها بالصهيونية العالمية, وبأما تخدم إسرائيل. لكن 
عمل شهود يهوه مسموح به يي کل من مهوريي لبنان والسودان» 
وهنالك أكثر من 3500 شاهد في لبنان و1300 في السودان, 
وكذلك في الكويت وألبانيا, كوسوفا, وغيرها من البلدان. فقد كان 


بالکریت ٠‏ اسر مخ رة واد م ارال من :اما 
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والمقصود هنا أن هذه الأسرة كانت من شهود يهوه, والذي حدث 
هو ما قامت بخدمة كبيرة للتبشير والمبشرين إلى أن وصل عدد 
الكنائس اليوم خمسة وثلائين كنيسة في هذا البلد از 0 

أما في حنوب شرق آسيا فقد تسربت هذه الفرقة, واف 
إندونيسيا الي تعد أكبر دولة ق العام الإسلامي من حيث عدد 
سكان المسلمين. ف هذا البلد المسلم هناك أكثر من ستة آلاف مبشر 
مسيحي ببلغون تعاليم دياناتمم, والخطر هو أن هؤلاء ليسوا من 
قساوسة ولا أصحاب أبرشيات ك0۲)ءه۴- ولكنهم دعاة ناشرون 
لدینهم. 

ودر الد كر أن اة لوو ل دای سبل تشر 
معتقدانما في شتى بقاع الأرض» ويؤكد شهود يهوه على نشر 
معتقداتحم عن طريق المادة المكتوبة, والرئية. ويقوم الشهود بطبع 
ونشر ججلة "استيقظ" ء)ةس4؛ وال تنشر ب: 81 لغة ختلفة. 
وتتناول الجلة مواضيع متنوعة, ولكن تتم معاينة ومداولة تلك 
المواضيع العامة من وحهة نظر فكر الشهود وتصدر شهريا. ويقوم 


اله قي اليهودية والمسيحية والإسلام, أحمد ديدات, ترججمة وتعليق؛ محمد 
تار , صٴ 43 
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الشهود أيضا بنشر بجحلة أحرى تعرف باسم "برج المراقبة" عط1آ 
»Watchtower‏ وتطبع هذه احلة ب 161 لغة مختلفة, وتتناول 
مذهب, وعقيدة الشهود» ويقدّر توزيع احلة ب 26 مليون نسخة, 
وتصدر بشكل نصف شهري. يصدر شهود يهوه أيضا مطبوعات 
تشرح الكتاب المقدس بأكثر من 400 لغة, حن باللغات الي ينطق 
يما عدد قليل من الأشخاص الساكنين قي المناطق النائية. وموقعهم 
رنت زود ارات 310 2 

ومن کل ما ذکرت آنفا عكني القول بأن منتسبي شهود يهوه, لا 
يخافون من كثرة المسلمين, والعلماء, والمساجد, فما هي النشاطات 
في إقليم كوسوفا, الذي منذ بعيد كان يعاني من الإستعمار 
الشيوعي الذي دمر كل ما يسمى إسلاما ومسلما؟ وقد دمر 
المساحد, وقتل العلماء وقضى عليهم, فحينما بدأ الشعب الكوسوقي 
أن يقوم ويبدأً بالدعوة الإسلامية, حدث العحب إذ دخحلت إلى هذا 
الإقليم فرق شئ, ما كان يخطر قي بال المسلم الكوسوق أن هؤلاء 
سيدحلون ني هذا البلد غير الحتاج إلى الفرق التبشيرية خحاصة, وتحقق 
ذلك بعد الحرب الأخيرة ال حدثت سنة 1998 -1999م. 


ww .wikipedia.c0/29.10.2007. شبكة الإنترنٽ:‎ 
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إن هذه الفرقة في إقليم كوسوفا قد استطاعت بوسائلها 
وطرقها اللتوية أن تدعو الشعب الكوسوقي إلى تعاليمها 
المللحرفة غير المعروفة بالنسبة لمسلمى كوسوفا. 

ففي هذا الجحال أرى من المفيد أن أسجل هذه القصة الواقعية 
الي سوف تتتشر رسميا في وسائل الإعلام قريبا, وهي أن طالبا في 
أمريكا قد حصل على درجة الدكتوراة في كيفية التبشير في كوسوفا, 
وهو من منتسبي هذه الفرقة. قام الباحث قي بحثه بذكر الوسائل 
الملتوية لاعتناق مسلمي كوسوفا لتعاليم هذه ا فالکل یعلم 
أن إقليم كوسوفا كان بعيدًا عن ذاكرة العا م, فحينما انتهت 
الحرب, انتهز منتسبو "شهود يهوه" فرصتهم, بأن دخلوا وانتشروا ي 
كوسوفا, ومن ثم قاموا بتأسيس المؤسسات والمنظمات العديدة. 

لقد أحذت أعمال التنصير في السنوات ااال جي 
واحترع المنصرون وسائل حديثة لتنصير المسلمين أكثر حفاء وأعمق 
N E E‏ 
لذلك جهودهم لاستحداث وسائل جديدة لتنصير مسلمي كوسوفا 


Bisedëê me Mr. Olsi Jazexhi, Hulumtues i Historisë dhe 
gazetar në Shqipëri, tema e diskutimit “Misionarët në 
Kosove” 
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وغيرهم مما لا جعل من المبالغة أن أقول: إن المنصرين استفتحوا على 
المسلمين كل باب, وأتوهم من طرق شن تكاد لا تخطر على 
الا اوا کا ا ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو 
احتماعي أو ثقاف أو غير ذلك وأصبح التنصير اليوم يتكئ على هذه 
الؤساتل الحديثة فضلا عن القديعة, وفيما يلي نسلط الأضواء على 
وسائل التنصير بنوعيها مع ذكر أنشطتها, فمن الواحب علي أن أقوم 
بذكر أنشطتها تفصيليا, وذلك على النحو التالي: 

1. افتتاح وتأسيس للمراكز لتعليم اللغة الإنجليزية, والحاسوب 
الآلى. وقد قام أصحاب هذه الفرقة بتدريس الشباب اللغة 
الإنجليزية, وكيفية استخدام الكمبيوترات, وذلك بأن يجذبوا 
الطلاب, والطالبات ليحضروا مبحالسهم عن تعاليمهم, وذلك 
كان إجباريا على كل من يدرس في هذه المراكز القائمة 
بالتبشير. وهناك مراکز كثيرة مثل هذه, إلا أن زميلا لي کان 
يواظب على تعلم اللغة الإنحليزية, ومعظم الأساتذة كانوا من 
الأحانب, أما أستاذة اللغة الإنجحليزية ال كانت من فنلندا, فقد 
قالت لأحي المسلم: عليك بالحضور, وهي لم تكن تعلم أن 
الطالب هو إمام في قريته ”ة٥مهR“‏ غافظة فوشتري 
.“Vusht٣‏ ويقول قي أثناء المقابلة أن أحد الأئمة تي هذه 
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المدينة, واسمه "الإمام بدري خليلي" كان قي طريقه إلى صلاة 

المغرب حين رأى جماعة من الأطفال يحملون المدايا, وداحلها 

صليب, وسأهم: من أين حصلتم عليها؟ فأحابوا: من الم ركز 

نفسه. وذهب إلي موظفي لمركز وقال هم لماذا تقدمون 

الهدايا وفي داحلها صليب؟ فخافوا, واتصلوا بالشرطة 

الأمريكية المستقرة في هذه المدينة, قائلين أنه هددهم, ومن 

ثم, سجن قي نفس الليلة, إلا أن المصلين في مسجده قاموا 
بعظاهرات لكي يحرروا ا 

2. توزيع الكتب والجلات جانا, لقد شاهد كثير من الكوسوفيين 
منتسبو شهود يهوه في الطرقات, وتي محطة الأوتوبيس, 
وكذلك رأيناهم كيف يطرقون أبوابنا لكي يورٌّعوا ويدشروا 
بحلامم, مثل: محلة “Kulla e al, ,“Zgjohuni”‏ 


E Ea E E 


ف م ل اوي خا اطا الاج ي اة 
بروناي دارالسلام. هذه القصة واقعة ومذكورة كذلك ي کتاب الإمام 
المذكور الملسمى: "الإعلام الإسلامي" , ألف الكتاب باللخة الألبانية. 


Halil Ibrahimi, “E vêrteta rreth Dêshmitarëve të Jehovait”, : 
www.islamidhekrishterimi 
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والجحلات إلى تخريب عقيدة المسلم, كما يجدر بالذكر أن 
شهود يهوه يرون الإسلام نظاما شيطانيا يهدف إلى خحداع 
الناس وإضلاهم, ونرى ذلك ف الكتب والمجلات ال تمدف 
إلى تدمير عقيدة المسلمين, إنُم يقولون أن التعاليم الإسلامية 
ال نزلت على عحمد, ليست سماوية, بينما تعاليمهم الكنيسية 
هي من الوحي المترل. 

. النزهة إلى كوسوفا. من بين أنشطة فرقة شهود يهوه, الزهة 
أو الحولة إل كوسوفا. تي البداية, قام منتسبو هذه الفرقة ببناء 
البيوت, وإنشاء المؤسسات التعاونية, ومن ثم بدأت هذه 
الفرقة بتعليم أولاد المسلمين اللغة الإنجليزية, والكمبيوترات, 
وأحيانا يأحذون الأطفال للتحول ق إقليم كوسوفا. وعندما 
کت ازور اة من فرهای الي دى إل الغداء فرجات 
بانتساب واحدة من هذه الأسرة إلى هذه الفرققة, 
وقد أخبرتي البنت أا تذرس ق إحدى المؤسسات التبشيرية 
برشتiا "Shtêpia e Popullit të Z0tit"‏ وبعد أنù‏ 
عرفت أن هذه البنت طالبة وهي تدافع عن تعاليم هذه الفرقة 
بشدة, ناديتها إلى بي للمناقشة, وجرت بيننا حديث طويل 


حول أنشطة هذه الفرقة, وبالأحص عن الأسباب الي أدت 
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إلى اعتناق بعض الشباب الكوسوفيين فمذه الفرقة المنحرفة. 
ومن تم قالت؛ و اک دینهم بأحسن طريقة, م 
يعلموننا اللغة الإنجليزية, واستخدام الكمبيوتر, وكذلك لديهم 
قاعة لمشاهدة الأفلام والقصص التاريخية عن المسيحية, وهناك 
نشاطات أحرى, مثل: الرحلات داحل كوسوفا وخارحها, 
المؤسسة وغير E:‏ 

إن هناك أسبابا ودوافع عديدة تشهد على اعتناق الشباب 
الكوسوقي E‏ من النشاطات الي يقوم ها 
أصحاب هذه الفرقة. ومن النشاطات الأحرى إعطاء المنح الدراسية 
لبعض الطلاب الأذكياء. إنمُم يعطوفم المنحة, ويرسلومم إلى بلاد 
معيةة, يتعلمون ويتأثرون أكثر فأكثر, وعند عودقم يوظفومم 
إن هذه الخطة تحقق أمنية الرئيس السابق الأمريكي نيكسون 
Ni01‏ حینما زار مهاجحری الأفغان, تقرب من رحل عجوز, 
وأراد أن يسلم عليه, ولكن الشيخ رفض ذلك وقال له: "نت 


کرک ی کرای ر ی 2007 
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رحل کافر ونجس, ولا أريد أن سلم EE‏ وكذلك جاء إليه 
رحل آخر وه وكبير السن, وقال هذا الرئيس الأمريكي: لاذا أعطيتم 
اليهود فلسطين؟ وعند عودته إلى أمريكا, قام الرئيس الأمريكي .عؤمر 
للإإعلان عن زيارته في أفغانستان, وسأله الصحفيون: ماذا أعددت 
هذه المشكلة؟ وأحاب: هي قضية سهلة, و آحَر سأله: ما هي 
المشكلة الرئيسية إذن؟ وأحاب قائلا: المشكلة الرئيسة هي الإسلام, 
ولكي تخل هذه المشكلة, جب عليعا أن تأعذ أولاة السلين إل 
بلادنا, ونغذيهم بشقافتنا وحضارتنا, ومن ثم نرحعهم إلى بلادی , 

ولا أستغرب لعلاقة بين هذه الفرقة والرئيس 
نيكسون, لأنه أمريكى النشأة والحال. والفرقة ال نحن بصددها هي 
الأحرى نشات في أمريكا كذلك. إذن بعكنيْ أن أستنبط أن حطط 
هؤلاء ليست حديدة, بل رمت قبل قرن وما زالت تطبق إلي يومنا 


هذا, 


Nebil B.Abdurrahman el-Muhajjis, “Muslimanê 
Zgjohuni!” pêërktheu nga boshnjakishtja Sali Shasivari. 
Faqe 14. 


ا الحا 14 
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ومن أسهل الطرق لاء استغلال الكوارث الطبيعية والحروب 
الأهلية, وما ينتج عنها من دمار وخحراب وأوضاع مأساوية في 
أغراض التنصير , فضا عن أوضاع الملسلمين المأساوية من يتام 
وأرامل, وما يحتاحون إليه من طعام وكسوة ومسكن بالإضافة إلى 
يتظاهرون بمواساتمم ماديا ومعنويا, ويدعون الاهتمام يمم صحيا 
وتعليميا, وصولا إلى اكتساب قلوب هؤلاء المسلمين البسطاء, ومن 
ثم السيطرة على عقوم وإقناعهم بأن قي النصرانية خلاصهم من 
عذاب الآحرة وفقر الدنيا, ويشترط هؤلاء المنصرون على أولئك 
الملسلمين الذهاب إلى الكنيسة لأداء قداس الأخكد فا اويش رة 
عليههم عدم المشاركة في الأنشطة الإسلامية نظير حدماقم, 
وبعد الحرب الأحيرة في كوسوفا, رأينا انميار الاقتصاد الذي يعد 
اليوم من هم الأسباب الى ادت ك نجاح فرقة شهود يهوه, إمم 
یشترون نفوس آلبان كوسوفا بفلوسهم, وهذا يعد من أسواً 
الخطط إذ أن الفقراء والمساكين ينتظرون هذه الفرصة, وهذا من 
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حَظهم في بعض البلاد. وقد حدث ذلك بي البوسنة والهرسك, وقي 
و a‏ 

وأحيرا أود أن أقول إن هذا النشاط قائم في كوسوفا, ولا يزال 
مستمرا إلى يومنا هذا. ويجب على المسلمين الأغنياء - آلى وجدوا - 
أن يلفتوا إلى هذه البلدة الفقيرة, وأن يساعدوا إخحوامُم المسلمين 


لكي نرى جهود هؤلاء وغيرهم, سأشير إلى ذكر بعض النظمات المسيحية في 
كوسوفا, ومن ضمنها فرقة "شهود يهوه" للمزيد ينظر قي الملاحق و ملحق رقم 
(1). 

0 


4 ر ر 4 ن‎ or 
2 ۴ 2 ا‎ 
الفالتث‎ ۸ | 


آأثر فرقة شهود يهوه في كوسوفا وخطورتها 


منذ أن عرف لفظ الدين بين أهل الألبان, ومن ضمنهم ألبان 
كوسوفا, استقبلوا هذا المصطلح, وكذلك التعاليم ال حاء ما أي 
دين كان, لكن هذا المفهوم يختلف عند آخحرين, إذ أَمُم لا يعرفون 
كثيرا عن الأديان, فلذا, سمحوا لأولادهم أن يدرسوا أي شيئ 
متوفر في هذا البلد. ولكن لمصيبة والكارثة تبدأ من هنا. وأنا 
آساول: کف مکو ت ان رد کر وهو عر شد وک 
يستطيع راع البيت أن يعرف خحطر هذه الفرقة, وهو غير متمكن 
خن ن دمه الاشلای؟ کر مالقا عدار هرن ترا عا 
يدرسه الأولاد, ماداموا هم يدرسون, فهذا بالنسبة هم هو نجحاحهم 
ونجاح الأولاد. 

ت كو ن خن الات الكو سرون عر فة عا 
الخطر من أصحاب هذه الفرق, بل وقد ذهب بعضهم أننا نعد أغلبية 
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البلد, والنصارى هم الأقلية. لا شك أن الإحصاءات والنسبة قد 
أدت إلى هذا التفكير الخاطئع , والغامض. هل لنا من عظة يحب أن 
نتعظ ها؟ ألم نمر بقصة إحدى الأسر الي انتسبت إلى شهود يهوه 
بالكويت, وهي أسرة وحدها استطاعت خلال خمسين عاما أن تدعو 
الناس إلى تعاليم هذه الفرقة وأن تبي عددا كبيرا من الكنائس, الي 
بلغت نحو خمسة وثلائين كنيسة. 

وهذا المحطط التنصيري يسعى إلى تحقيق محموعة من الأهداف 
في البلاد الإسلامية, فالمنصرون يعتبرون الإسلام هو الدين الوحيد 
الخطر عليهم, فهم لا يخشون البوذية ولا الهندوسية ولا اليهودية, إذ 
إنما جيعاً ديانات قومية لا تريد الامتداد حارج أقوامها وأهلها, وهي 
القت فة أل بن التضراة رقا ٠‏ آنا الاسام و كما 
يسمونه س دين متحرك زاحف تد بنفسه وبلا أية قوة تساعده, 
وهذا هو الخطر فيه س كما يقولون ‏ ومن هنا خد أن للتنصير 
أهدافا متنوعة, منها ما هو تقليدي, ومنها ما هو غير تقليدي, ومن 
هذه الأهداف ما هو ظاهر حليْ, ومنها ما هو باطن حفي, بل إن 
للتنصير أهدافاً بالغة الخطورة على الإسلام وعلى المسلمين, ورغم 
ذلك يكاد لا يشعر مما أحد من المسلمين. 
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إذن, علينا أن نحكم الآن على ما هم عليه من النشاطات والاطط 
الرسومة منذ قرن. وبتاء على أنشطة شهود يهوه, بمكنيئ أن ألخص 
أن الشعب الكوسوي الآن يواحه حطرا من قبل هؤلاء المنتسبين, إلا 
أن الأكثرية لا يعلمون ذلك بسبب أَمُم انغمسوا ف بحارة الدنيا, 
ونسوا الآاحرة, وأود أن أشير إلى ذلك على النحو التالي: 
يعد من أحطار هذه الفرقة عدم حرية الكتابة عن 
أنشطتها بشكل عام. والمقصود هو أن من قام بذكر الحقائق 
عن أنشطة هؤلاء سوف يهدد من قبلهم هاتفيا كان أو كتابيا 
بواسطة العناوين الالكترونية, وقد حدث لي بعد أن نشرت 
حزءا من هذا البحث ي الانترنت حول حركات التبشير قي 
كوسوفا, والأسباب الي أدت إلي اعتناق بعض الأسر تعاليم 
شهود يهوه. بل وقد وصل الأمر إلي أن السفير الأمريكي 
في مقدونيا اتصل برؤساء المنظمات التبشيرية ي كوسوفا, 
وطلب منهم أن ينتبهوا في وظائفهم التبشيرية, ومن ثم اتصلوا 
بأسرتي ٿي کوسرفا طالین كانتب الغال ۳ وقد خوفوهم, 


1 للمزيد يرحع إلى شبكة الإنترنت: .4م هإuع-طa1. ww‏ wyو‏ كذلك إل 
المقال قي الصحيفة اليومية Koha Ditore: Një studiues :ligngS q‏ 
islam akuzon misionarët protestantë dhe katolikë, se po‏ 
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وهددوهم, واضطرت الأسرة بأن تقدم هم رقمي الماتفي, 
وعنوان الاكترون, وبعد دقائق اتصلوا بي, ومنهم صحفي , 
يريد من توضيح كل ما كتبت تي تلك المقال. أنظروا كيف 
يهتم هؤلاء بخطتهم, بل وقد تدخلوا ق وسائل الإعلام. أما 
بالنسبة للحجاب الذي يحارب يوميا, ما يروا من 
الضروريات. إذن الخطر هو أن منتسبي هذه الفرقة, والفرق 
الأحرى عندهم أموال كثيرة من ناحية, والقوات الأمريكية 
تساعدهم من الناحية الأحرى, أعێ بذلك مم لا یستسلمون 
في عملهم, وإذا قام أحد بذكر هذه النشاطات وذكرها 
تايا افر شن وله ذفن الجن هدا شن اف د 
الأحطار جاه الشعب الكوسوف؟ بلى, والله أعلم إلى م 
ستستمر هذه الأخطاز. 

8 طرد المؤسسات الإسلامية يعد من الكارثة, وكان ذلك سببا 
لكي يتجه الشعب إلى المؤسسات النصرانية عند الحاجحة. 


.22.10.2007 = راaلbêjnë‎ konvertimin e të varfërve 
,www.feimdragusha.c0 وكذلك ينظر في شبكة الانترنت الخاص ى:‎ 
في هذا الموقع جحد المقال باللغة الإنجليزية, والملايوية, والإيطالية.‎ 
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8 بناء الكنائس. إن في كوسوفا قي السنوات الأحيرة رأينا تعمير 
الكنائس وبنائها. ومن أشد الأحطار هو بناء الكنيسة 
الجر د الما ك ادرا کو 
العاصمة. كثير من سكان كوسوفا لا يعرفون ما وراء هذه 
الخطط المرسومة. إن لبناء هذه الكنيسة الي لا يحتاج إليها 
إقليم كوسوفا, وأغلبيتها من المسلمين, نراها قد بدأت 
تأسيسها قي الشهر الماضي, هدمت مدرسة لكي يبئ مكافا 
هذه الكائدرالية. إنن أتساءل: لو كان يبن مسجدا ولأحله 
هدمت المدرسة؟ وماذا كان يكتب قي الجرائد وفي وسائل 
الإعلام؟ إن كوسوف النشأة, والآن عرفت أن وراء كل 
حدث وواقعةٍ في هذا الإقليم, سببةُ هو الدين, بل إن يع 
المنظمات الي تعمل بنشاط في جمهورية كوسوفا, سببها 
انتشار تعاليمها الدينية المحتلفة, وتدمير أحلاق الشباب 
الكوسوفيين, وذلك بتعليم الطلاب والطالبات كيفية الزنا 
والابتشعاد عن الحمل باستخدام "العازل الطي' 
condom‏ , هل هذه التعاليم تنفع الشعب الكوسوق؟ إما 
تدمر أحلاقهم كما نرى ذلك قي هذا العصر. 
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المبحَث الراببع 


سلبيات فرقة شهود يهوه تجاه الشَُعب 
ا 
إنه بالرحوع إلى هذه الحركة, وما فيها من الأنشطة الدينية, 
والاقتصادية والتربوية, تبيْنَ لي أن ها سلبيات عديدة تجاه الشعب 
الكرسوق ر ويرى :ذلك ى القاط الفالبة: 

1. إن فرقة "شهود يهوه" وهي إحدى الفرق المسيحية, نها طرق 
كثيرة ووسائل عديدة تشكك في عقيدة بعض أهل البلد, 
وحاصة الشباب الذين لم يتعمقوا في الإسلام, وذلك أن 
أصحاب شهود يهوه حينما يبشرون, يستخدمون ألفاظا ,مثل 
"الله" , "إن شاء الله" واستخدام هذه الألفاظ تعد من سلبياها 
الرئيسية, لأنما كلمة حق أريد ها الباطل. 

2. كثرة الكتب وتوزيعها جانا إن النشر يلعب دورا كبيرا قي 
الدعوة والتبشير , وني هذه الكتب الي تُورّع من هؤلاء, ليس 
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فيها إلا كلام خحيالي, والخطر هو أا دحلت ثي بيوت كثيرة 
بواسطة المساعدات, فمن الصعب أن بعد الناس عن تلك 
الكتب والتعاليم, لاما توزع مع المدايا العينية. 

3 يهتم منتسبو هذه الفرقة بالفقراء والمساكين واليتامى, 
وكوسوفا بعد الحرب الأحيرة (1998 -1999ء), أصاجا 
الفقر والشدة, وكذلك هناك عدد كبير من اليتامى الذين 
فقدوا آباءهم أثناء الحرب, فبعد دحول هذه الفرقة, رأينا 
ودا بارزة في اهتمامهم باليتامى والفقراء, ففي رأيي, أن 
هذه المعونات عد من السلبيات, ولكي نبين ذلك, سأذكر 


j ,Dobrev (Mı 


قصة واقعة حدثت لي قرية "دوبرو 
محافظة فوش کوسوفا K050۷e"‏ eطیں۴u",‏ إذ ان بنتا 
سقطت في بيتها وانشق رأسها, وكان من اللازم أن يقام 
بعملية ق الرأس («i0عةإممهلهع1),‏ وكانت مصيبة كبيرة 
لأسرقماز إذ أا لم تكن قادرة على أن تدفع مبلغ هذه 
الجراحة, وبدأت أسرتما تطلب معونات مالية من معظم 


مقابلة شخحصية مع أحد الأقارب في كوسوفا الذي لا يريد أن يذكر اسمه, 
ساكن بقرب هذه القرية. 
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المؤسسات والمنطمات الإسلامية الموحودة في كوسوفا, إلا اما 
لم تستجحب, ولم تساعدها. فذهب أبوها إلى المنظمات 
التبشيرية ووجحد فيها قبولا حسنا إذ امم ساعدوه, ولكن 
الشروط الي وضعت لكي يجد هذه المعونات للمالية, كانت 
كارثة له حاصة, وللأسرة عامة, إذ أنه قبل تلك الشروط, وما 
الشروط الي وضعها هؤلاء المنصرون والمبشرون؟ إمُم طلبوا 
من أبيها أن يقبل تعاليم هذه الفرقة المسيحية, فلا شك أن هذا 
الأب قد تعب, وفوحئ من المنظمات الإسلامية الي حاءت 
إلى هذا الإقليم من دون أي تنظيم بعدم المساعدة مما اضطره 
إلى قبول شروطهم. 

إذن, فمصير هذه الأسرة اليوم تغير إلى الأسواً إذ أن الأسرة 
قد اعتنقت تعاليم شهود يهوه, ويقال إا من قبل كانت 
تواظب على الصلوات الخمس, والزكاة, وغيرها من التعاليم 
الإسلامية, فهذه عبرة لنا جميعا أن نستعد لمثل هذه المصائب 
ال تأ فجأة , وألا نستسلم, بل علينا أن نفعل شيا مفيدا 
ضد هؤلاء الشهود الأغنياء. 

. تأسيس المنظمات التبشيرية. إن تأسيس هذه المنظمات ليست 
إلا بابا لأداء حطتهم الخطيرة للشعب الكوسوق. ومن الحدير 
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بالذكر أن الموظفين فيها من الأمم المتحدة, وقلة من أهل 
البلد لكنهم من منتسبي هذه الفرقة. وأقول إا من السلبيات 
لأن الجيوش الأمريكية متم يمم اهتماما بالغا, فلا قوة لنا من 
a‏ 

5. يمكني أن أضيف أن من سلبيات هذه الفرقة هو التبشير 
امباشر, وغير المباشر, وذلك أن بعض منتسبيها لا يريد أن 
يعرف أنه من المبشرين, بل يقوم بعمله بطريقة غير مباشرة, 
وهذا أيضاً من السلبيات, لام عندما يقومون بتدريس 
اللغات, أو للمواد الأحرى في مراكزهم, يعطون للحاضرين 
هدایا فیها کل شیئ متعلق بتعالیمهہ(1), لکنهم یدعون بأما 
مساعدات. أما الطريقة المباشرة فهي معروفة عند الجميع, 
آليس هذا إحراج للمسلمين من الإسلام, والتشكيك فيه, وقي 
سيرة رسوله = صلی الله عليه وسلم -, وتزییف مفاهیمه, 
وهدم عقيدته؟ يقول زومر _ أحد أقطاب التنصير ‏ : "إن 
مهمة التبصين اليست ٠هي.‏ إدحال المسلمين. في االمسيخية 
(النصرانية), فإن هذه هداية لهم وتكرع, وإنغا مهمتكم أن 


“E vërteta rreth Dëshimtarëêve të Jehovait”, 1 
www.islamidhekrishterimi.com 
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تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بال" , 
E‏ 
"رڏ كير ِن امل الكتاب ل يَرُونكم هَن بَغد 
لعانكم كفارا حَسدًا من عند أنفسهم من بَعْدِ ما كين 
الحق, فاغفوا وراصطفحرًا حَكى يأتي الله بأمره, إن 
الله على كل شيء قدي" (البقرة: 109). 
وني سورة البقرة يقول - عز وحل -(( و لن ترضى عَنْكَ 
الوذ ولا المصَارى حى بع مِتَهُم...)) ( البقرة: 120). 
وأحتتم هذا الفصل بذكر ما نشر قي الحلة الدولية لابحوث 
الآثارية الÎمريکıة Internatianal Bolletin of Missionary‏ 
Research‏ بعض الأرقام عن النشاط التنصيري لعام 1990ء, 
وهذا الدشاط يغطى العام سواء أكان العام الإسلامى أم الغربي, ها 
هو ذا 
ه عدد المنظمات العاملة: 2100 منظمة. 
٠‏ عدد المعاهد الي تبعث .عنصرين: 3970 معهد. 
٠ه‏ عدد المعاهد التنصيرية: 99200 معهد. 
٠‏ عدد المنصرين العاملين داحل أوطانمم: 3.923.000 منصر. 
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٠‏ عدد المنصرين العاملين حارج أوطاهُم: 285.250 منصر. 

ه٠‏ عدد الجلات والدوريات التنصيرية: 23.800 جلة دورية. 

٠‏ عدد نسخ الإنجيل والعهد الجديد: 129 مليون نسخة. 

٠‏ التبرع للكنيسة: 157 بليون دولار. 

ه أنواع الكتيبات الجديدة: 65.600 كتيب. 

٠ه‏ عدد حطات الإذاعة والتلفزيون: 2160 عطة. 

1.369.620.600 عدد المستمعين والمشاهدين شهرياً:‎ ٠ 
ونشرت الحلة نفسها إحصائية أحرى لأعمال التنصير لعام 1996م‎ 
جاء فيها:‎ 

ه عدد المنظمات العاملة : 4500 منظمة. 

٠‏ عدد المنظمات الي تبعث .منصرين: 23200 منظمة. 

٠‏ عدد المنصرين العاملين داحل أوطامُم: 4635500 منصر. 

٠‏ عدد المنصرين العاملين حارج أوطامم: 398000 منصر. 


التبرع للكنيسة : 193 بليون دولار. 
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206961000 عدد أحهزة الكمبيوتر في خدمة التنصير:‎ ٠ 
جهاز.‎ 

٠‏ أنواع الجلات والدوريات التنصيرية : 30100 جملة دورية. 

178317000 : عدد نسخ الأناحيل والعهد الجديد‎ ٠ 


٠ه‏ عدد حطات الإذاعة والتلفزيون: 3200 عطة.(1) 


International Bolletin of Missionary Research1990 — 1996 ا‎ 
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الفصل الرابع 
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إن منطقة البلقان هما تاريخ حتلط, وخحاصة في كوسوفا' ويعود إلى 
موقعها الجغراني , فهي تقع بين الإمبراطورية الرومانية والبزانطينية في 
القدم, وبين أوروبا وآسيا في العصر الحاضر, وهناك أسباب أخرى 
أدت إلى ذلك الإحتلاط, مثل: كثرة الاستعمار, والإدارات السياسية 
عبر العصور التارجخية. وكما ذكرت في الفصل السابق عن النصرانية 
ااا عا کی انان کیو وا ل ا اکت ع 
كيْفيّة حول الإسّلام إلى هذا الإقليم, وَطُْرُق الت شارو, 


ر ەە 


کان لاما علي أن ألقي الضَوء عَنْ كيْفيّة دُحُول الإشلام في 
بلاد لقان والتشارو. إنه بالرٌحوع إلى اللصادر 
القاريخ ية المد والكتب العديدة الي تتاوّلت هذا 
القطرَ, تَبَيّنَ لي أن الإسشْلمٌ وَصَل إلى بلاَدِ البّلقانِ في 
القر وفلف عدر اللاي روان ولك لن بى 
اجار E o o‏ 
ا ذلك حرصوا على كشر الذَعّْوة الإسْلاَية, وهَذا 
0 على ل الاج ا (The Muslim Trader)‏ سابقا 
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كان اجرًا ودَاءِ يًا في حين واحد. وكان إِهْيِمَامٌ هؤلاء اجار 
9 سه و ر ° ب 2 < )1( ا 0 4 ج 
نسر الدععوة أكثر من احا بتحارتهم. وقد إتفق 
فم ورين على أن الإشامَ وَل إلى البلا البلقان ية 


ج 


ول الح ال اني .رلك عل دطريقى. اعجار 


وط 2 ‌ م 
ا ا ر 


والأعاة, إلا أن ذلك كان على نطاق ضيق و مَْذوو 

. أما إنتشار الإسلام في تلك البلاد بالمعتى المففهوم, 
فد كان 1 ميو الو ن ال هة ال و ولك 
بعد التصار العثمانيين على التحالف البلقاني التصراني في 
معركة كوسوفا الشهيرة التي وقَعَت في سَّنة 792ه / 
9 م» حَيث دحل الشَعّْب الألبانى فى الإسلام أفواجًا, 


وحَسن إسلامهم, حي بح مهم في الدولة الع مات ية 


3 ° 


القوَادُ العظَامٌ منل: بًالأبّان بًاشًا -4 1ء۴ 4طا1 Ba‏ - (قاِد 
مِنْ قواد فتح القسطنطينية) وغيره, وكذلك كار الكتاب, 


بویا, رحب یشار , الألبان, الأرناؤوط, والإسلام, ص 41. وكذلك 


Nexhat Ibrahimi , Islami në Trojet Iliro- : ينظر ٺ إلكتاب‎ 
بتصرف من الباحث.‎ Shgiptare Gزat‎ Shekuږ‎ ve, 
Nexhat Ibrahimi, Islami në Trojet Iliro-Shqiptare 


heku ve‏ at6زG‏ بتصرف من الباحث. 
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SN 
مخافة, قذ تصل أخيانا إلى حمس لغات, وليك ذكرهاً:‎ 


ل ا ر اا 


2 2 
ت 


لرك ية, اللعة القاري ية, ومن لاء محمد عاف أرْسَوى 
IENE ERE TE‏ 
حَزيرة البلقان بصورَةٍ نهابِيةٍ بد المَْركة الشَهيرة "هَغركةٍ 
کوسوفا' اتی قاد فیا السلطان العُنمًان: مراد الأول Mua‏ 
اش اللاي فو ويل ا ار ا اسای 
امششهد السّلطان مراد وكسم القيادة السلطان بايازيذ, الى 
إلقَصرَ على اليوش التحالفة (الأورُوية) وقتل الَلك: لأَرار 
(11841) الصرّبي. وَبعْد هذه للْعْركة الحاسيمة, حضعَت 
ککرا وا لک ا ا ا ا 
(Belgrade)‏ فقد فتحَّتُ E E E‏ 
وَدَلك في 26 مِنْ شَهّر رَمَضَانَ المبارك س 938ه الموًاففق 
SE SN a‏ 
رُومَليا (أوروبا)» وكائت اول عاصِمة لها مديتة بریزرّن 


2 


)Prizre1(‏ ثم مَدِیتة بریشتِيًا (٣1ءذ۴)‏ وأجررا 


اشكوبى (p1)ط؟)‏ عاصمة مقو E‏ لک عاص کو رقا 


۶ 
مدينة 
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الإشلام ا( خی دول البلقان) قبل 
E a E e‏ 


. وَهَولاء اجار‎ ik EE ES EE 
E ENC EE EE 


الآن هی بریش تیا ر E Era‏ ن 


بألبان كوسوفا. وقد عرفهم الشعّب الألباني, وعرفوا صدقهم 


وأمَاتَهم, e‏ إلبهم, E‏ 
سَمَاحَةٍ دينهم, فاعَتقه الكثيرون e‏ . ولأحل أن يتعمق 


http://www.daralansar.com/country.asp ?id=21 
وينظر أيضًا: بُويًا, رحب يشَار, الْمُسْلمُون في بُوغسلافيًا,‎ 
Kosova në Opinionin e Komitetit :;dۉ‎ lضıÎ‎ رظiı‎ n 

Ndêrkombêtar, Dr.Beqir Ismail.‏ بتصرف مع إضافاتِ من 
الباحث. 

E SR SEET 
Kosova në Opinionine وينظر أيضا قي تتاب"‎ 
کما ینظر ایضا‎ ,KomitetittNdêrkombêtar, Dr.Beqir Ismaili. 
في الصحيفة التي تصدر سنويا من الحمعية الإسلامية في كوسوفا, وهي‎ 
"الاتحاد الإسلامي فی کوسوفا" ابا رسول رجي ومترحمها الأستاذ‎ 
E E TG 
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القارئ في موضوع الإسلام في كوسوفا, قام الباحث بتقسيم هذا 
الفصل إلى المباحث الاآتية: 

المبحث الأول دحول الإسلام في كوسوفا. 

المبحث الثاني النشاطات الإسلامية في كوسوفا. 

المبحث الثالث؟ الطباعة والنشر. 

المبحث الرابع؟ التحديات الي يواحهها مسلمو كوسوفا. 
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المبحث الأول 


دخول الإشلام في كوسُوفا 


إن الحديث عن دحول الإسلام في الأراضي الألبانية, ومنها جمهورية 
کر سوفا ها زال تعد من أهم الوضوغات لدى الباكن, ذلك لأن 
الباحثين - قديما وحديثا - عند تناول هذا الموضوع, اختلفوا حسب 
E NEE N E‏ 
وحصلوا على الليسانس من حجامعة البلغراد, وغيرها من الجامعات 
الصربية, تأثروا بآرائهم الخاطفة عن أسباب انتشار الإسلام في 
كوسوفا, وخاصة قضية الأسباب الي أدت إلى نشر الإسلام, بأن 
قالوا: إن الإسلام نشر بالسيف, فقد أدى ذلك إلى سوء الفهم لدى 
الباحثين من المسلمين. وأرى أن المشاكل في هذه القضية تعود إلى 


Nexhat Ibrahimi, “Islami në Ballkan Para Shekullit 
XV” (Islam in the Balkans Before 15%" Century) page 39. 
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العلماء أنفسهم, لأنمُم لم يحللوا الحجج والبيانات التارجخية المتوفرة 
للتلك العصور. 


إن البيانات التاريخية الموثوقة تدل على أن الإسلام وصل إلى 
الأراضي البلقانية الألبانية قبل جيئ العثمانيين واستقرارهم في البلقان 
بقرون. وقد سهل الطريق إلى وصول السفن بالتجار, والدعاة, 
والمبشرين إلى هذه المناطق, فموقعها الجغرافي المناسب للتجارة يعد من 
تلك الأسباب كذلك. فالألبان كان هم فرص بأن يتعرٌفوا على 
الح ر كات التبشيرية, والدعوية, وكان ذلك قي بداية القرن العاشر 
يادي , 


ولكن هذا لا يدل على دحوم الإسلام أفواحا إذ إن دخحوهم 
أفواجا كان قي أثناء الخلافة العثمانية بل بعد قرن من دحول الخلافة 
العثمانية, بدأ الشعب يقبل الإسلام ويدحل فيه. فلذا أود أن أبين 
للقارئ أنى أتكلم عن دخحول الإسلام ق البلقان أولا, ثم انتشاره في 
كوسوفا ثانيا. فلا شك أن انتشار الإسلام بين ألبان كوسوفا تم ني 
أثناء الخلافة العثمانية, وحن في هذه الخلافة م يكن الألبان يدخلون 


Florian Bieber “Muslim Identity in the Balkans before 
the Establishment of Nation States’, Nationalities Paper, 
page 14. 
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الإسلام في أول دحوهما, هذه واقعة ينبغي تسجيلها, إذ إن ألبان 
كوسوفا بعد أن رأووا دعاة العثمانيين (ومنهم العرب والأتراك, 
والألبان), وكيفية بناء الطرق, والحمامات للشعب, والجسور, 
أحبوهم وأحبوا دينهم, ومن ثم اعتنقوا الإسلام رويدا رويدا. خلافا 
عن السابقين من الرومان والبيزانطينين الذين ضغطوا على شعوب 
البلقان وأحبروهم في أن يعتنقوا دياناقم. 

ومن الأسباب الي أدت إلى اعتناق ألبان كوسوفا اللإسلام, ما يلى: 

1. ماحة التعاليم الدينية, وقوة عزيمة الدعاة وأحلاقهم ق الدعوة 
والعمل, وكيفية تبليغ الدعوة, كلها أدت إلى نجاحهم ي 
انتشار الإسلام بين هذه الشعوب البلقانية. 

2. التفاعلات العسكرية. 

3 الأمن والحرية قي نشر الإسلام, والزواج ا 
على نشره بلا جحبر, ولا سیف, ولا حیش. هذه الوسائل 
لعبت دورا بارزا في نشر الإسلام عند الألبان, لذا ند فيها 
آثار الأتراك والعرب في العادات والتقاليد ألبان كوسوفا سائدة 


إلى الآن, هذا يخالف آراء العدوان والمؤرخحون الذين يدعون 


Sami Frashëri, “Pëêrhapja e Islamizmit” (The Spread of 1 
Islam), page 17. 


~127~ 


أن اللإسلام نشر بالسيف, لو كان ذلك لا بقيت هذه العادات 
منذ ستة قرون. 
والقارئ لتاريخ البلقان يجد أن الإسلام لم يجد قبولا في الأسر 
الصربية, إلا قليلا. وهذا دليل واضح على عدم انتشار الإسلام 
بالسيف كما يدعي مؤرخو الصرب وبعض من مؤرخى الألبان. 
وإنن أقسم الأسباب إلى نوعين: 

1. عدم رجحوع الباحثين إلى المراجع العثمانية, فحين بدأ تسجيل 
هذه المعلومات, قام باحثو الصرب بإدخال الأقاويل, وزورُوا 
قضية الإسلام في هذه المناطق. ولا شك أن هؤلاء الباحثين من 
أهل البلد, أطعمهم الصرب بالأراء المزورة, والكتب الي ليس 
فيها مادة علمية مبنية على البيانات التاريخية, بل فيها كل شيئ 
إلا ا وكما قال المؤرخ البريطان: نويل مالكوم - 


أ هذا هو رأي الباحث, والدليل على هذا الرأي هو عدم إظهار الحق من 
هول الورن الذين ا يسرد ال يل ر كيف سطع اتدل بحت 
علمي ونحن متأثرون بالعتصرية, فأهل الصرب كانوا بمظلكون الوسائل لكى 
يخدعوا العام عما يجري قي يوغسلافيا, بل ومن شدة الحقد على مسلمي 
کوسوفا, قالو: کوسوفا هو مهد لصربیا. 
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Express :aدıرy+ -Noel Malcolm‏ , أن الصرب آنذاك 
كان همم المدارس والجامعات, ومن ثم استطاعوا أن يزورُوا 
التاريخ. 

2. عدم الأمانة في كتابة التاريخ, وحقدهم اتحاه الخلافة العثمانية 
عامة وألبان كوسوفا حاصة. وذلك أن العثمانيين حين فتحوا 
بلاد البلقان وامُزم الصرب في المعركة الشهيرة في كوسوفا 
سنة 1389م. منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا يَدعون أن 
کوسوفا جزء من صربیا بل مهد هما 

وبناء على ما ذكرنا آنفا, يمكن القول بأن الألبان تعرفوا على 

الإسلام نما يلي: 

1. من التجار الذين انتشروا في هذه الأراضي بواسطة ا 

2. من العلاقات السياسية, والاقتصادية, والعسكرية. 

3. من حركات الدعاة الذين وهبوا أنفسهم لدشر الإسلام وتعليم 
الناس مبادئه السمحة. 


نویل مالکوم هو مولف لکتاب عن: "کوسوفا: تاریخ قصیر"( ۸0٤1‏ 
.(Malcolm, Kosovo A Short History‏ 
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4. من هجرة المسلمين الفردية, والجماعية, القائمة على أسباب 
معينة مثل السعى على الرزق عملا بقوله: هو الذي جعل لكم 
E A‏ 
الدعوة. 
ولعن أحذنا بتفسير المصادر الغربية» من علماء السياسة والقانون 
الدولي والتاريخ» ومن الساسة المسؤولين» والذي يربط بين الاعتراف 
القانون الدولي بشعب من الشعوب أو دولة من الدول» على 
أساس وحوده دون سواه قي بقعة من الأرض» فلا حلاف بين 
الصادر التاريخية والإسلامية» على أن الشعب الألبان كان من أوائل 
شعوب اللمنطقة» الي استوطنت فيها نتيجة موحات المجرة الأولى 
القادمة من أواسط آسياء لا سيّما من منطقة حوض فر الفولجا, وقد 
نشأت في البلقان مملكة ألبانية من قبل أن يتعاقب الرومان والإغريق 
على احتلال لمنطقة» الي عرفت ثورات متتالية عليهم لم تنقطع» 
بزعامات ألبانية كانت تعتصم في الجبال, وتغير على المدن الي 
سيطرت دول الاحتلال عليهاء ولم تعرف البلقان للصرب دولة 
مستقلة معن الكلمة إلا حديثا. نم عندما انقسمت الدولة الرومانية 
علن . نفسها ا ونشا الانفضال ين الكيسين. الكائوليكة 


ولور كمف اتقسكك شرج لفان عا ن الح غا 
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ضاعف التمييز فيما بعد بين الأعراق والطوائف الصربية 
الأورثوذ و كسية, والكروآتية والسلوفينية الكاثوليكيةء أمّا البوشناق 
(في البوسنة), والألبان» فكان الإسلام منتشرا بينهم» فقد رافقهم من 
أواسط آسيا مع الهجرات الأولى ف القرن الرابع الهمجري» وهو ما 
يتحدّث عنه ابن بطوطة فيما يرويه عن رحلاته» فيشير إلى المسلمين 
الذين احتمع بهم من البوشناق» قي قلب المنطقة المعروفة اليوم بصربياء 
وهذا من قبل وصول العثمانيين إلى البلقان .عاي سنة. وقد دان فريق 
من البوشناق والألبان والكومان (الغجر) بالنصرانية بعد أن أنشؤوا 
لأنفسهم كنيسة "بوغوميل" الي رفضت تعاليم التفليث الكاثوليكية 


والأورثوذ و كسية» وکانت أقرب إل التو حيد» ا E‏ 


ونتيجة لذلك إن الإسلام قد دحل إلى بلاد البلقان قبل يى 
العثمانيين مائ عام, وهذا القول ذكره ابن بطوطة - رحه الله -, 
وكان ذلك على يد التجار العرب - جزاهم الله حير الجزاء = ما 
قدموا هذه الأمة الألبانية. أما بالنسبة لانتشار الإسلام على نطاق 
واسع, فكان ذلك بدخول العثمانيين بلاد البلقان ومنها الأراضي 
الألبانية. 
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المبحث الثان 


الدشاطات الإسلامية في كوسوفا 


إن في كوسوفا عدة نشاطات تلعب دورا بارزا في تبليغ الدعوة 
الإإسلامية, ومنها: المساحد, والمدارس الإسلامية. 


أولا: المساجد 


إن المسجد في الإسلام دعامة قوية من أهم الدعائم الي قام عليها 
الجتمع الإسلامي في عهد الرسول - صلى الله عليه و سلم -, ولا 
یزال أمره کا و سط ر کا اباسا ی ا الجتمع الإسلامي في 
حاضر المسلمين ومستقبلهم, إذ بغير المسجد لا يقوم بناء الجتمع على 
أسس صحيحة وقي صورة متكاملة, و بغير المسجد لا تصل حركة 
المد الاسلامی إلى مداها الذي يجب أن تصل إليه, فتسمع به الدنيا 
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كلمة الله تعالى, و بلغ دينه إلى كل من على وجه الأرض من عباده 
الذين خلقهم و رزقهم ا 

و بغير المسجد لا يتريى المسلمون تلك التربية الربانية الحمدية 
الواحبة, في بيت الله وعلى هدى كتابه الكرم وكلمات رسوله - 
صلى الله عليه وسلم - "الذي لا ينطق عن الموى..", و بغير المسجد 
لا يستطيع عامة المسلمين, بل بعض خاصتهم, أن يعرفوا ما يحيط 
بإحوانمم المسلمين الذين تتناءى بهم البلدان؛ لأن أخبار هؤلاء 
اللسلمين من أهم الأحبار ال يحب أن يعن مما المسلمون, و 
إلا..فماذا يكون موضع خطبة الجحمعة الأسبوعية إن لم تشمل أخبار 
ال ل او و 

و بغير المسجد لا يستطيع المسلم أن يتفقد أحاه و يعرف أخباره, 
فإذا غاب عن صلاته سأل عنه, فان کان ا عاده, و إن کان 
ا وماله. وبغير المسجد يفقد المسلم أقدس مكانِ 
يتعلم فيه أمور دينه ودنياه؛ فالمسجد مدرسة كبرى لصغار المسلمين 


'إماعيل, بكر, مساجد كوسوفا المدمرة و أثرها في تنمية وعي الأمة, ص 9. 
”إماعيل, بكر, مساجد كوسوفا المدمرة و أثرها في تنمية وعي الأمة, 
2 

EE 


وكبارهم, لفقرائهم وأغنيائهم, لرحاهم و منهجها 
القرآن الكرم, و قدوتها الرسول العظيم - صلى الله عليه و سلم 
-, هكذا كان المسجد..وهکذا سیظل ابد اا 8 

والمساجحد في الأرض هي بيوت الله فيها للعباد؛ لربط الإنسان 
بخالقه في جميع الأوقات من غير واسطة بين العباد وخالقهم الله - 
رب العا مين رب الأرض والسماء -. 

ففي هذه المساحد تحيا عقيدة الإسلام و شريعة السماء, 
وتنتشر بين عباد الله و خحلقه في كل الأرحاء لتعم رحة الله جميع 
حلقه وكل العباد؛ لأن هذه المساحد هي أعظم المدارس السماوية, 
وأفضل الحامعات العلمية والتشريعية لتربية الإنسان المسلم, والبشرية 
كلها على منهج الله الذي اختاره هم لتحقيق السلام الاجتماعي 
بينهم والأمن والأمان, و يمكنهم من استخلاف الأرض والانتفاع 
بکل ما أحله الله هم a‏ 

إن تاریخ مساجحد کوسوفا ا بدحول العثمانيين منطقة 
البلقان, وانتشار الإسلام فيها, فلما دحل العثمانيون واندججوا مع 


ا السابق, ص 10 . 
ا السابق, ج 7 
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شعوب منطقة البلقان, ورأى الألبان أحلاق و قيم و مبادئ حديدة 
تدعو إلى الحب والتراحم, و نبذ العنف, والترابط والأحوة -انخرطوا 
في الإسلام. و منذ أن عرفت منطقة البلقان الإسلام, ودحل 
العثمانيون - وشيدت المساحد وازدادت, وارتادها الناس لأداء 
الصلاة, و ماع خحطبة الحمعة, والاحتفال بالأعياد, وكمكانِ يجتمع 
فيه الناس يتعلمون امور دینهم, و يتعبدون فيه إلى الله - جل جلاله 
- حالقهم و رازقهم. و رودت المساحد بالمكتبات الإسلامية الجامعة 
المتنوعة المنتقاة, وال تغص بالكتب والبحوث والدراسات الإسلامية 
ر ا ا ا 

أما عن أنشطة الجتمع الإسلامي قي كوسوفا, فمنذ أن أقيمت 
مساحد كوسوفا إلى الآن..و هي خلية حية من خلايا حسد هذه 
الأمة, لا تقف عن العمل والعطاء, و لا تكف عن النشاط, و لا 
تنقطع عن التوحيه والتربية والارشاد؛ فالمسجد في کا کان 
أساسي و رئيسي لصنع الأحيال a‏ 


أإماعيل, بكر, مساجد كوسوفا المدمرة و أثرها في تنمية وعي الأمة, ص 
1 -32. 
OE E‏ 
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وقد لعبت المساجد تي كوسوفا دور كبيرا , حاصة في زمن 
الشيوعيين الذين كانوا يحكمون بلادنا, وفي تلك الفترة الصعبة 
كانت تقام في المساجد الدروس والحاضرات قي الموضوعات المختلفة؛ 
الدينية والاحتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية, والاحتفال 
بالمولد النبوي, و قي المساحد تتعلم الأحيال التواضع, والمساواة, 
والعطف, والبر, والالتزام بكل واحب, والطاعة, والامتنال, و قي 
افج ع اا مار اي كار الو و وة ف اسز 
الدين, و يعلمون من أحوال إخحوانم المسلمين ف البلاد النائية ما لابد 
هم أن يعلموه عنهم؛ حن بمدوا حم يد العون إن كانوا في حاحة إلى 
العون, والرأي والمشورة إن كانوا في حاجة إلى الرأي E‏ 
والأجيال في كوسوفا لا يغمرها الشعور بالأسلام و مبادئه الحنيفة إلا 
من خلال المساحد, و كم من رجحال عظماء و مفكرين كبار تربوا 
في المساجد, و تخرجوا فيهار و كم من رجال نبلاء تي الفكر 


أ الوشلي, عبد الله قاسم, المسجد و أثره في تربية الأجيال, ص 28 -29, 
وانظر: محمود, علي عبد الحليم, المسجد و أثره في الجتمع الإسلامي, ص 
9. وانظر أيضاً: الوشلي, عبد الله قاسم, المسجد و دوره التعليمي عبر 
ا 
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والدين ممن يقومون بواحبات المسجد ووظائفه, من خطابة, و 
إقامةٍ للصلاة, و توجييٍ للناس, و حل لمشكلاتهم. 

N E E ME EE OAS 
ومكانة يقدسونها في أنفسهم, فهم يتوجهون إليه بكل الحب‎ 
والشوق خمس مرات في اليوم والليلة, فيلتقون فيه بإحوانحم, و‎ 
يتفقدون أحوال بعضهم بعضا, وقي المسجد يتم اللقاء الإي مان على‎ 
دين الإسلام الذي لا يفرق بين الأحناس, ويوحد بين الجميع, فلا‎ 
فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى". وظلت الساحد تنشئ‎ 
الأحيال و تربي الأولاد على مبادئ الإسلام, وحاولت الشيوعية‎ 
وغيرها بكل جهدهم وقف هذا التأثير في أبناء المسلمين الكوسوفيين,‎ 
وذلك بصرف المسلمين عن المسجد.‎ 

لقد حاربت الشيوعية الأديان كلها, و لكن كان حربها 
للإسلام أشد من أي دين آحر؛ لأنما م تر ديناً له مثل هذا التأثير 
على الفطرة, وهذا القرب من عقول الناس؛ فهو يخاطبها بما 
تفهم, وينظم شؤوفُم قي جميع حياتمم, ويقف حجر عثرةٍ أمام انتشار 
مبادئ الإلحادية وقيمها اللاأحلاقية على عكس قيم الدين الإسلامي؛ 


أ إماعيل, بكر, مساجد كوسوف المدمرة و أثرها في تنمية وعي الأمة, ص 72. 
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لذلك كانت الحرب عليه عنيفة, ولمساحده شديدة, ولأمته أشد 
وا" 

EE E E BE‏ وکل یوم یزداد عدد 
الذين يذهبون إلى المساحد, واستمر هذا الحال إلى أن بدأت الحرب 
بين مجرمى الصرب والكوسوفيين, و قام مجرمو الصرب 
عر ما اشن ی کو موقا ار دل ق فر سا اشد الا 
لما ند رکه هدا من درن ازن يله السجد ن رغ هه الأمة, و ِي 
E‏ عقول زهورها و شباها من الانحراف. 

حلال هذه الحرب تم تدمير و إحراق 218 مسجدا من إجالي 
0 مسجداً في كوسوفا, و لماذا دمروا و أحرقوا المساجد؟! لام 
عرفوا أن المسجد هو الذي كانت تخرج منه الجيوش, و فيه يتربي 
القادة, و منه تساس الأمم؛ لذلك.. كان للمسجد من حريهم و 
تخطيطهم نصیبٌ کبیر, و من هنا نستطیع أن نقول: كانت هذه 


ع 


الحرب في كوسوفا حربا دينية و وطنية (قومية) معا 


إماعيل, بكر, مساجد كوسوفا المدمرة و أثرها في تنمية وعي الأمة, ص 101. 
a‏ 
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و بعد الحرب قام الناس والمؤسسات الإسلامية بإعادة المساجحد 
المدمرة, وإحياء بنائها من حديد على نطاق واسع, وقاموا بإنشاء 
مساحد حديدة قي القرى والمدن, والآن في كوسوفا يوجحد أكثر من 
0 مسجدا, ويعد المسجد في كوسوفا من أهم المؤسسات 
الإسلامية, فهو المكان الأمين الذي يتربى فيه الشباب, و أرواحهم, و 
أحسادهم التربية الإسلامية ال تجعل منهم جنوداً أقوياء لدينهم و 
لدعوتمم, و لنشر هذا الدين ق الآفاق. 

وي المسجد تقام عدة أنشطة على سبيل المغال: الأطفال يدرسون 
مبادئ الدين ق المسجد, يتعلمون كيفية الوضوء والصلاة فيه, و 
يتعلمون قراءة القرآن بالحروف العربية, وقراءة القرآن بالحروف 
العربية منتشرة جدا في معظم المساحد, وقي المسجد يقام دعاء خحتم 
القرآن, ويقام الاحتفال بالمولد النبوي, بل حن الكبار يتعلمون الدين 
قي المسجد, وأنشطة أخحرى كثيرة لا أستطيع حصرها. ولو لا وحود 
السجد قي محتمعنا لكان الكوسوفيون جاهلين بالدين, لا يعرفون 
کا و ی ی ا و و ل ا 
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الإسلام و مبادئه. 

وكوسوفا في حاحة شديدة إلى بناء مساحد أخحرى: لأن عدد 
اللصلين بحمد الله - عز وحل - يزداد كل يوم, حاصة من الشباب 
الذين يحضرون إلى المساحد في جيع الأوقات, بينما كان سابقاً يحضر 
الكبار فقط. ويعد المسجد من أهم أنشطة امحتمع الكوسوقي, وما 
زال كذلك وسيظل المسجد في كوسوفا ركنا أساسياً في بناء امحتمع 
الكوسوف في حاضر المسلمين ومستقبلهم إلى أن يرث الله الأرض و 
اها 


E SN EE DE 
مهما ني الحرب الأحيرة, حيث قام خبراء التعذيب من الصرب باستخدام أنكى‎ 
وأشد أنواع ووسائل التعذيب, والعنف ضدهم, حن إن الأمر وصل إلى قتل‎ 
الكثيرين منهم, و ناهيك عما لاقاه هؤلاء العلماء والمفكرين العظماء من إذلال‎ 
و تعذيب قبل ذبحهم.‎ 
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ثانيا؟ المدارس 


هذا هو النشاط الثاني من الأنشطة قي المجتمع الكوسوف, و سوف 
يكون الحديث عن المدارس الدينية و نشاطاتما للشعب الكوسويٍْ. 
بدأ نشاط التعليم الإسلامي في كوسوفا قبل ستة قرون, أو 
بالأحرى مع بداية الفتوحات العثمانية وانتشار الدين الإسلامي ت 
YL N Ê‏ 
الشعوب اليوغسلافية (السابقة), وانضمامها للدولة العثمانية, وإسلام 
عدد كبير من تلك الشعوب, ابحه اهتمام المسلمين قي تلك الديار نحو 
تعاليم الإسلام, و حضارته, وعلومه, وآدابه, فأخذوا يفتحون 
لكاتب (الكتاتيب)(2 لتعليم الصبيان مبادئ الإسلام ق المناطق الق 
يسكنها المسلمون وهي مقدونيا, و كوسوفا, والبوسنة والهرسك, 
ويعود أصل هذا الاهتمام للدولة العثمانية, فقد كانت تحرص على 
فتح المكاتب لتنشأة أبناء المسلمين ق البلاد الي ثضّم, و يوحد بها 


الاتحاد الاسلامي قي كوسوفا, المدرسة الثانوية "علاء الدين" بريشتينا, ص 34. 
المكاتب (الكتاتيب): جع المكتب وهو عبارة عن مدرسة مسجدية (يساوي 
مرحلة المدارس الابتدائية اليوم). 
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مسلمون, و كان الكثير من كبار رحال الدولة يتنافسون قي هذا 
ا الأوقاف الي صرف من 
ريعها على شؤون لمسجد, أو للمدرسة, و من يقوم 
EE OE‏ 

ف كوسوفا سابقا كانت عدة كتاتيب تلعب دور الدرسة, ففي 
مدينة بريزرن أسست مكتبة إسلامية في عام 919ه--1513م و 
٤‏ اکن غ کن عدف الک و یری کر د ن 
اا ا ا كبيرة لتعليم أطفال المسلمين الكتابة 
بالعربية, و هذه المدارس والكتاتيب انتشرت في كل مكان., لقد تع 
اة رة عمد اقا دة ررر ى محف القن 
السادس عشر, وكانت بمثابة أول معهد عالى للتعليم الإسلامي, و 
E E EARN RL E e a‏ 
اماق( . 

ومع بداية القرن السابع عشر كانت هناك مدرسة في كل مدينة 


من مدن کوسوفا, بل کان يزيد عددها یوما بعد يوم حي نری سنة 


ويار ارب يار المشلمو فف بوغسادفا خر 140, 
الاتحاد الاسلامي في كوسوفا, المدرسة الثانوية "علاء الدين", ص 34. 
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4م أن عدد المدارس بمدينة "بريزرن" وصل إلى أربع 
مدارس, و بمدينة "بريشتينا" وصل إلى أربع مدارس, ويي كل من 
''بریشتي" وچا ا و را ر وة ٤‏ 8 
مدين ا و''فوشتری" وکات a‏ و ا ٤‏ 
منتصف القرن الثامن عشر "المدرسة الكبرى" والي لعبت دورا مهما 
في رفع المستوى التعليمي لدى المسلمين الألبان في تلك المنطقة بوجه 
E ON E E E‏ 
كوسوفا, فقد تم إنشاء عدة مدارس قي بعض القرى, وذلك نظرا 
لحاحة المسلمين الألبان لتعليم أولادهم وتربيتهم تربية إسلامية سليمة. 
ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و بعد سيطرة الشيوعيين على 
الحكم لقد تم اغلاق جيع المدارس الإسلامية في كوسوة( 

1 مدرسة "علاء الدين': 

له تفت مدرهة علا لفن برا عك ارب العامة 
الثانية سنة 1951م, وهي في بريشتينا عاصمة كوسوفا, وهي 
المدرسة الأولى بالنسبة للألبانيين المسلمين في العام كله, ويتلقى 


e 
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الطلاب دروسهم باللغة الألبانية, وقد تخرج فيها عدد من الطلبة وهم 
E‏ ر كل اا 
الإمادن ور اه ان ن الان ن روا دودو نا 
والجبل الأسود و سنجاق و بقية مناطق المسلمين في شبه جزيرة 
البلقان. ويمكن القول بأن مدرسة "علاء الدي" الثانوية تعد 
نموذحا حيا لعدد كبير من المدارس الي كانت موجودة قي شبه 
حزيرة البلقان. لقد كانت في البداية مدرسة متوسطة و منذ سنة 
2م, أصبحت مدرسة ثانوية. تستغرق مدة الدراسة بها أربع 
سنوات, ويتلقى الطلاب حلالها 25 مادة دراسية. وكل أعضاء 
هيئة التدريس مؤهلون, ومعظمهم يعملون بالمدرسة بصفة دائمة, 
وقد حصل على شهادة مدرسة "علاء الدير" الثانوية أكثر من 
0 طالب , وبالاضافة إلى البرامج الدراسية المقررة, فإ 
الطلاب يقومون بنشاطات ختلفة, ويقوم اتحاد الطلاب باصدار جلة 


دورية تحت اسم ا ا 


AA 

وكانت هذه الإحصائية في سنة 2001 -2002. 

الاتحاد الإسلامي في كوسوفا, قام بالترجمة من اللغة الألبانية إلى اللغة 
العربية: كمال يوسف مورينا, ص 5. 
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لقد تم تشييد الب الحديد لمدرسة "علاء الدين" قبل عدة سنوات 
بمساحة البنك الاسلامي للتنمية بجحدة, وبذلك فإن المدرسة اليوم 
توفر جميع احتياحات الطلاب, إذ يوجد بها عدد كاف من الفصول 
الدراسية, و معمل لتعليم اللغات الأحنبية, ومكتبة, ومسجد, وصالة 
للرياضة البدنية, وقسم حاص لتسكين لطلاب, ومطعم داخلي. 
الخليم بالدرسة هاا , ريق الطلاب بح ملع زمري مقاب 
مصروفاتهم للأكل والسكن. ونظرا للاهتمام المترايد من الشباب 
للالتحاق بمدرسة "علاء الدين" الثانوية فقد تم فتح أربعة فروع, 
فرعين هما للبنين في كل من مدينيي بريزرن, وجيلان, وفرعين 
ا في كل من بريشتينا, وبريزرن. ويبلغ عدد الطلاب الذين 
يواصلون دراساتهم اليوم بمدرسة "علاء الدين" الثانوية, 
وا 700 و ی ا 


دور كبير للمجتمع الكوسوي. 


ق هذه المدارس الدينية في كوسوفا لا يدرسون البنين والبنات و لکن 
البنين يدرسون في المدرسة للبنين والبنات يدرسون فى المدرسة للبنات, و هذا 
نظام إسلامي مطبق تي المدارس الدينية ثي كوسوفا. 
الاتحاد الاسلامي في كوسوفا, ص 6. 
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ودين بالد كر ها أن مدرسة "غلا الد لها الدؤوب 
أصبحت رمزا لصمود الشعب الألبان, وكفاحه المستمر من أحل 
استقلال كوسوفا من هيمنة صربيا واحتلاها, وقد أصبحت هي لمقر 
الوحيد الذي يتم فيه عقد الاجتماعات على مستويات مختلفة سواء 
كانت سياسية, أم إحتماعية, أم ثقافية علمية أم د:0 , و تعد 
المدرسة من أهم النشاطات القائمة في امجحتمع الكوسوي. 

2 - ""كلية الدراسات الإسلامية' 

بعد تحرج الطلاب من مدرسة "علاء الدين" يواصلون دراساتم 
تي الكليات؛ بعضهم يواصل في بلدان العرب كمصر, وسوريا, 
ولبنان, والسعودية, و بعضهم يواصلون دراساتمم قي كلية الدراسات 
الاسلامية ق كوسوفا. 

تعريف موجز بكلية الدراسات الاسلامية 

إن المشيخة الإسلامية الكوسوفية هي هيئة تنفيذية مجلس الاتحاد 
الإسلامي» وهي تشرف على جيع الشئون الإسلامية, والإدارة, 
والتنظيم, والنشاط, والأوقاف, والمساحد, والتعليم الإسلامي. ولا 
كانت مدرسة علاءالدين الثانوية هي الوحيدة يي كوسوفا الي تؤهل 


1 الاتحاد الاسلامي في كوسوفا, المدرسة الثانوية "علاء الدين", ص 30. 
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الطلبة الأئمة ولم يكن هناك معهد عالي أو كلية تؤهل الطلبة على 
اللستوى الجامعي و لحاحة المشيخة للكوادر في مجالات متلفة »› 
كانت هذه الأسباب الرئيسة الي دفعت المشيخة الإسلامية إلى أن 
تفكر في تأسيس كلية الدراسات الإسلامية قي بريشتينا حى تمكن 
الطلبة من مواصلة دراساتمم الإسلامية في بيئتهم و وطنهم» و طلبت 
من مجلس الإتحاد الإسلامي للموافقة على ذلك فتقرر فتح كلية 
الدراسات الإسلامية سنة 1992م, .معوحب القرار رقم 443, 
الصادر من بحلس الاتحاد الإسلامي قي كوسوفاء وبدأت الكلية عملها 
في نفس السنةء و بالتالي فإن الكلية اليوم هي أعلى مؤسسة علمية 
تربوية إسلامية في كوسوفاء وتعمل الكلية تحت اسم" كلية 
الدراسات لاسلا . بدات ٠‏ الدراسة بالكلية ى . ديسمير .هة 
2.. وتستغرق مدة الدراسة ها أربع سنوات, وفقا للمنهج 
الدراسي المعمول به. ويتم تدريس للمواد التالية: القرآن الكرم 
وعلومه, التفسير, الحديث الشريف وعلومه, الفقه, أصول الفقه, 
الدعوة, السيرة النبوية, تاريخ الثقافة والحضارة الاسلامية, العقيدة, 


'ينظرفي الموقع الإلكترونن هذه الكلية في الإنترنت بااللغة العربية والإنجحليزية 
والألبانية: 
http://www.fsi-prishtina.com/index files/Page1146.htm‏ 
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الفلسفة الإسلامية, اللغة العربية, اللغة التركية, اللغة الإججليزية, 
الأدب اکر . ويبلغ عدد الطلاب قي الوقت الحالي حوالي 400 
طالب وطالبة, ما بين منتظم, ومنتسب معظمهم من جمهورية 
كوسوفا بالإضافة إلى عدد من الطلاب من جهورية مقدونيا, 
وألبانيا, والجبل الأسود. 

ومن نشاطات الطلاب أنهم يقومون بإصدار جحلتهم تحت اسم 
"نهضة الإسلام", وتوجد بالكلية مكتبة يستخدمها الطلاب 
للاطلاع على الكتب والمنشورات المختلفة, ويزداد عدد الكتب جا 
يوما بعد يوم, ولكنها بحاحة إلى مزيد من الكتب, والمنشورات, 
والجلات الاسلامية. واستمرار عمل كلية الدراسات الاسلامية ي 
بريشتينا هو أفضل ضمان لمستقبل المسلمين قي كوسوفا و ما حوها. 
وبذلك هي تستحق كل دعم معنوي ومادي من قبل جميع المسلمين. 
ويقوم الطلاب بعد انتهاء دراساتمم الجامعية بأداء رسالتهم, ونشر 


أ الاتحاد الإسلامي في كوسوفا, قام بالترجمة من اللغة الألبانية إلى اللغة العربية: 
کمال یوسف مورینا, ص 4. و ينظ أًيضً: http://w wW.fSi-‏ 
prishtina.com/index_files/Page1146.htm‏ 
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نور القرآن بين المسلمين الذين هم قي امس الحاحة إلى ذلك, وخحاصة 
قي هذه البقعة ١‏ لمضطربة من شبه حزيرة اررت د" . 


أهداف الكلية 


- توفير أسباب التعليم الجامعي و الدراسات العليا في العلوم 
الإإسلامية و اللغة العربية. 

- العناية بالدراسات الشرعية و التربوية. 

- إعداد جيل مؤهل من معلمي دين الإسلام و اللغة العربية في 
أوساط مسلمي كوسوفا و البلاد الجاورة هما و بقية المسلمين 
الناطقين باللغة الألبانية ق العالم. 

- تأهيل الأئمة و الخطباء, والدعاة لتفقيه المسلمين في دينهم. 

- إعداد بحوث علمية ق محال نشر الدعوة الإسلامية بين صفوف 
المسلمين الذين يتكلمون باللغة الألبانية. 

- إقامة دورات تدريبية مكثفة لعلمي العلوم الاسلامية في 
کوسوفا, 


'الاتحاد الإسلامي في كوسوفا, ص 6. 
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- تثبيت الإسلام ونشره ني النمزقةا". 

و خحلاصة القول يمكنن القول بأن المدارس الدينية والكلية 
الإسلامية في كوسوفا تعد أكبر النشاطات من قبل الاتحاد الإسلامي 
في كوسوفا في الجحتمع الكوسوفي. 


الكلية الإسلامية في بريشتينا: 
http://www.fsi-prishtina.com/index files/Page1l 146.htm‏ 
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الممحث الغالث 


الطباعة و الدشر 


الطباعة والنشر تعد من أنشطة الجتمع الكوسوفي, وتقوم بمذا النشاط 
الجماعة الإسلامية قي كوسوفا, وهو نشاط بارز يعرفه كل مسلم 
يعيش قي كوسوفا. 

الظباعة و افر تعد هن ومائل الفعرة ا والدعوة ى كوسوفا لست 
سهلة؛ لأن القيام بالدعوة تي بيئة أوربية صعب جدأ, لكن المسلمين 
الكوسوفيين ظلوا متمسكين بعقيدة الإسلام مهما تقلبت عليهم 
الأحوال. والطباعة والنشر الإسلامية باللغة الألبانية نشاط قلم, 
عرف هذا النشاط في أوائل القرن العشرين, حيث قام الأئمة 
والوطنيون الألبان في سنة 1921ءم, بتأسيس "اتحاد الوطيْٰ 
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الإإسلامي][Myslimane "]Aleanca Kombêtare‏ الذي قام 
بإنفصال الحماعة الألبانية من شيخ الس وھد من إسشطبرل: 

وأول مجلة إسلامية تعرف عند الألبان هي جلة "الصوت 
العالي ":187 “ZANI 1 NA|‏ الي كانت تصدر في البداية في 
تيرانا عاصمة ألبانيا, ثم في مدينة e‏ 

و ظلت هذه المجلة تصدر حي عام 1938م, حيثما انتقل 
إصدارها إلى مدينة شكودرا باسم"الطر i‏ اما ي 
كوسوفا فهذا النشاط ا سنة بعد نشاط المسلمين 
في ألبانيا, أو بالتحديد في الستينيات من القرن العشرين. 

INFORMATIVNI BILTEN-"نڵEڼl‎ ln -1 
ء, صدرت‎ 1964 aw ,"BULTENI INFORMATIV 


أ و كان شيخ الإسلام عندثذ يشرف على العمل الإسلامي على الولايات ال 
كان يسكنها الألبانيون ومنها كوسوفا و ذلك عن طريق المف المسئول في كل 
منطقة من مناطق الولايات العثمانية. 

Viron Koka, Mendimi fetar e kombëtar në revistëên 
“Zani i Naltë” në vitet 20-30 të shek. XX, Feja Kultura 
dhe tradita islame ndêër shqiptarët, f. 419. 


Feti Mehdiu, “Fillet dhe fati i shtypit shqiptar”, 
“Dituria Islame” fq.37 
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مجلة الإعلان في بريشتينا بلغتين: الصربية والألبانية 
ڊl" INFORMATIVNI BILTEN-BULTENI‏ 
,1NFORMAT[|V‏ وهذه المجلة كانت تصدر كل ثلاثة 
هور رظلك در ن ي ارال السات 

2- 'التقوم "AK VYI[M[/KALENDARI‏ جعية العلماء 
في بريشتينا قي سنة 1970م, لأول مرة قامت بإحراج التقوم كله 
باللغة الألبانية, وهذا التقوم يصدر مرة في السنة, و عادة يصدر في 
بداية السنة. ويحتوي هذا التقوم على قسم حاص لأوقات الصلوات 
في السنة كلها, وعلى وقت الصيام, وعلى أيام الأعياد... إلخ, وهذا 
القسم من التقو شن االبداية إل الآ تخت إعداد اليك جر اله 
حوحه 80×4 .Hajrullah‏ أما القسم الثاني من هذا التقوم 
فيحتوي على الموضوعات المختلفة؛ دينية, ونقافية, وعلمية, وفنية, 


وعلوم أحرى. وهذا التقوعم ر ا 


Ramadan Shkodra & Aziz Pireva, Historiku i 
publicistikës islame në gjuhën shqipe në Kosovë, 
“Dituria Islame” fq. 61. 


2 
مرجع السابق, ص62 
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4 - مجلة!” للترية lلإسںıخ- “EDUKATA‏ 
[M٤‏ هذه المجلة تصدر كل ثلائة شهور من المشيخة 
الإسلامية في بريشتينا, و كان أول إصدار ها في سنة 1971م, وتعدٌ 
هذه العمخلة هن افضل اللهزرات: و تشل على االمرضوعات 
الختلفة من العلوم الإسلامية, على سبيل المثال: موضوعات من 
الأحلاق, من الفقه, ومن العقائد, ومن التاريخ الإسلامي, ومن 
الثقافة الإسلامية, وأنشطة مدرسة "علاء الدين" في e‏ 

5 - مجلة:” نور llلقرiî-AN11T’ ù} .“DRITA E KUR‏ 
جحلة "نور القرآن" هي مجلة من جمعية طلبة مدرسة "علاء الدين" 
في بريشتينا, وأول إصدار هذه المحلة كان قي سنة 1975م, و هي 
تصدر على قدر الإمكانيات. ويكتب فيها الطلاب موضوعات عتلفة 
على قدر استطاعتهم, ومن هنا رى أنشطة الطلاب, وخحاولاتهم 
في الدعوة الإسلامية لأجل الإسلام ولخدمة هذا الدين. 

6 - مجلة:"المعرة الإںمzةڌ-ISLAME aia "DITURIA‏ 
المجلة تصدر قي عاصمة كوسوفا من المشيخة الإسلامية منذ 


Ramadan Shkodra & Aziz Pireva, Historiku i 
publicistikës islame në gjuhën shqipe në Kosovë, 
“Dituria Islame” fq. 62. 
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عشرين سنة, أو بالتحديد 1986م, حيث صدرت لأول مرة, وهي 
جلة شهرية, وتنطرق إلى موضوعات في جال الدعوة والفكر 
الإسلدميى وقضاياه التلفة رهي دة وقافية وعلميةر كانت ف 
البداية تصدر كل ثلاثة شهور, ومنذ إصدارها رقم 218 تصدر 
كل شهر. وهذه المجلة القيمة من البداية إلى الآن تحتوى على 
العلومات في علم الحديث, وقي التفسير, وفي العقائد, وقي السيرة 
النبوية, وي الفلسفة, والمعلومات الثقافية و العادات في المجتمع 
الألبان(. وو ا لیخ دون ار لر ا مات ع 
الكوسوفيين, وكانت من أهم المجلات الإسلامية في كوسوفا. 
7- مجلة:"اتحاد الإسلام- “BASHKIMI‏ 
PAQ ÊSOR‏ هذه المجلة المؤقتة بدأ جذورها في عام 1992م, 


في بريشتينا, وهي جحلة تربية, وعلمية, وثقافية. ولكن بعد سنتين من 


أ الاتحاد الإسلامي في كوسوفا, قام بترجمة من اللغة الألبانية إلى اللغة العربية: 
كمال یوسف مورینار ص6. 
” و إصدارها رقم 18 كانت في السنة 1990 


Ramadan Shkodra & Aziz Pireva, Historiku i 8 
publicistikës islame në gjuhën shqipe në Kosovë, 
“Dituria Islame” fq. 63. 
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إصدارها توقفت نشاطها بسبب التمويل, وحدث هذا قي شهر 
أغسطس عام 1994. 

8- جريدة: "لاتفاق "K0M PA) 1٤ S14-‏ جريدة 
"الإتفاق" هي حريدة دورية ثقافية -علمية -و دينية ق بريشتينا, بدأت 
عملها تي عام 1993ء, والمقالات في هذه الجريدة تطبع بثلاث 
لغات وهي: e‏ 

9- مجلة: "النور-4١5R1"‏ وهي مجلة شهرية للثقافة 
والفن والعلوم, تصدرها الجمعية الثقافية "النور-R۸1۲۸("‏ في مدينة 
حيلان-6[11.4N‏ منذ سنة 1995ءم. و منذ إصدارها السادس تسمى 
هذه المجلة "نور |kۍöla-JETÊS ."DRITA E‏ 

0- مجلة:" نهضة الإسلام-1SLAN "Z6[M1‏ وهي 
مجلة دورية من طلبة كلية الدراسات الإسلامية في بريشتينا, وقد 


بدا إصدارها عام 1996( , 


Ramadan Shkodra & Aziz Pireva, Historiku i 
publicistikës islame në gjuhën shqipe në Kosovë, 
“Dituria Islame” fq. 64. 


٤‏ الإصدار الأول من هذه المجلة كان في شهر يونيو سنة 1996ءم. 
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11 - مجلة:"الإيمان-1٧S1 "B8‏ مي مجلة مؤقتة من 
طلبة المدرسة الفرعية "علاء الدين" ئي بريزرن- ,۸1⁄R۸ ٤‏ و كان 


إصدارها لأول مرة في يناير في نة 0,1997 


12- مجلة: "الفكر الإسلامي “MENDIMI 1SLAM:-‏ 
هي مجلة إسلامية شهرية تصدر في مدينة بريزرن. من مؤسسة 
"القرآن", و هذه المؤسسة "القرآن" من إ}يرil Fondacioni‏ 
.Kur'ani nga Irani‏ 

3 - مجلة: "الأحلاق -۴£11)4", مجلة إسلامية تصدر 
كل ثلاثة أشهر في مدينة بريزرن, من المؤسسة الثقافية إسطنبول- 
"Shoqata Kulturore e Stambollit‏ 2 


14 - جريدة: إنفورماتوري "1NF⁄۸M ۸A1 0٥R1‏ رهی 


Ramadan Shkodra & Aziz Pireva, Historiku i 
publicistikës islame në gjuhën shqipe në Kosovë, 
“Dituria Islame” fq. 64. 


هذه المعلومات عن الثلاث الحلات الأحيرة حصلت عليها من الأخ: 
نجات إبراهيم, وهو الأستاذ في المدرسة الفرعية "علاء الدين بمدينة 
بريزرن, ويعمل في المشيخة الإسلامية بيريزرن أيضا. 
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صدرت هذه الجريدة خمسة عشر مرة, و في هذه الأيام توقفت 
بسبب التمويل. 

5 - حريدة: "الثقة-8854", هي حريدة نتمدف إلى تأييد 
الإسلام والمسلمين الألبان. وقد بدا إصدار العدد الأول منها ي 
الخامس من شهر أكتوبر سنة 2005. وتصدر هذه الحريدة كل 
أسبوع أو بالتحديد في يوم الأربعاء, وهي دينية وسياسية ونقافية, 
والذين يكتبون فيها يتميزون بعلم سواء أكان هذا العلم قي الدين أم 
في السياسة, أم قي الطب, أم قي قضايا أحرى مختلفة; لأن الذين 
يكتبون في هذه الصحيفة, بعضهم قد تخرج من كليات إسلامية, 
وبعضهم صحفيون من كوسوفا وألبانيا, وبعضهم تخرج من کليات 
الطب, إلى غير ذلك نما تميز هذه الصحيفة عن العلوم المختلفة. 
فتضم صفحاتها على مختلف المعلومات الإسلامية, والمعلومات 
اقام اومقالات. هذه ,اة ية ال مر ى وتشمل 
صفحاتها على أخبار العالم, والأحبار المحلية, والأحبار 
السياسية, والطب الإسلامي, والعلوم, وأيضا على تحليلات 


Gazeta Besa, nr. 1, viti 1, e mërkurë, 5 tetor 2005 ٤ 
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وتعليقات, ورسائل وآراء, وثقافة, وفن, وأشياء أحرى كثيرة ومفيدة 
ا 

د ت ا ا ا ا و ا 
توضع في الانترنت بعد إصدارها بيوم واحد, وعنوانها الالكترون 
,www.gaetabesa.com:‏ ویستطیع القارئ قراءة جیع 
أعدادها في الانترنت, من الإصدار الأول إلى الإصدار الأخير, وهذا 
حيد بالنسبة للذين لا يستطيعون شراء هذه الصحيفة, وخحاصة للذين 
يعيشون خارج كوسوفا, فإنُم لا يستطيعون شراءها, لامها تصدر في 
كوسوفا, وهم يستطيعون قراءتها قي الانترنت. هذه بعض 
المعلومات عن الطباعة والنشر الإسلامي قي كوسوفا, وحینما أقول 
بعض المعلومات عن الطباعة والنشر الإسلامية قي كوسوفا, أعيْ 
بها المجلات, والجرائد الإإسلامية. 
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المبحث الرابع 


التحديات التق يواجهها مسلموا كوسوفا 


إن الشعب الكوسوي منذ القدم كان تحت استعمارات عديدة, ومن 
أحطر الاستعمارات الاستعمار الصربي الذي النتهى بنهاية الحرب 
الأخحيرة سنة 1999م. 

وقبل الحديث عن التحديات الي يواحهها مسلمو كوسوفا الآن, 
أود أن أذكر التحديات الي كان قد واحهها قدا. 

إن إقليم كوسوفا كان قد عرف في كتب التاريخ العربية باسم 
e ARE ga E BE AE, a‏ 
وهي التسمية الي ينطقها أهل كوسوفا والألبان عموماء بينما يلفظ 
الصرب الاسم "كوسوفو" ويأحذ به الغربيون» ومن نقل عنهم إلى 
العربية. وليست المطامع الصربية المعاصرة في كوسوفا إلا امتدادا 
للمطامع القديعة من قبل نشأة "صربيا" كدولة» وانتقاما من أهل 
المنطقة المسلمين الألبانء الذين يطلق الصرب عليهم اسم "أرناۋوط"» 
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لان أرضهم الألبانية منذ القدم كانت مسرحا للمعركة الي انتصر 
فيها العثمانيون قبل أكثر من 600 عام. وليست الأعمال الإرهابية 
الصربية في العقود الأحيرة إلا امتدادا لأعمالمم الإرهابية المتكرّرة ضد 
الان ان كل ار جف ار هة ج وط ف جلى 
شعب مسلم من شعوب البلقان. ولم ينقطع الاضطهاد الصريي 
للمسلمين إلا في فترتين» هما الفترة العثمانية الي استمرت أكثر من 
أربعة قرون» فكان الصرب شعبا من الشعوب الأوروبية العديدة الي 
حضعت للدولة العثمانيةء نم فترة السيطرة الامبراطورية النمساوية 
وانحرية على المنطقةء فكانت هي الي تتولى اضطهاد المسلمين» لا 
سيّما في البوسنه والهرسك في أعقاب مؤتر برلين» تما شمل تقتيل عدد 
كبير وتمجير عشرات الألوف عن أرضهم. لا ينبغي بحال من 
الأحوال الأحذ بالمزاعم القائلة إن الحملة الصربية الأحيرة على 
کوسوفا حاءت ردا على ثورة أو ترد أو أعمال عنف» فلقد كان من 
E E E OT‏ 
EROS Na EE E‏ 
على اتباع الأساليب السلمية في التعامل مع بلغراد» بينما وصلت 
المعاناة اليومية إلى أقصى مداهاء فالواقع هو أن الاضطهاد الصربي 
مقرّر ومخطط له سلفاء ومثل الوسيلة المقصودة لترحيل المسلمين 
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الألبان عن أرضهم وتوطين الصرب مكاممم. يشهد على ذلك مثال 
واحد من أمثلة عديدة» وهو وثيقة تحمل تاريخ 1937/3/7م» 
ويضمّها "قلم محفوظات الحيش اليوغوسلافي السابق"» وتوصف 
بالسرية» وتحمل رقم (2/ مصنف 4/ صندوق 69) وهي من وضع 
صر یدعی کوبریلوفیتش» لا عکن اعتباره متطرفا" حارج نطاق 
السياسة الرسمية للدولة» بل على النقيض من ذلك» فقد كان الكاتب 
المولود عام 1897م (1296هم) عضوا قي الأكادعية اليوغوسلافية» 
ومستشارا سياسيا قي عهد للملكية بصربياء ثم في عام 1914م 
(1332ه|عضوا في منظمة "البوسنه الجديدة" الصربية القومية» 
وحصل على درجة الأستاذية وشغل مقعدا لتدريس الفلسفة في 
حامعة بلجراد ابتداء من عام 1930م (1349ه)» وشغل عددا من 
المناصب الوزارية بعد الحرب العالمية الثانية» وأصبح عضوا في 
الأكادعية الصربية للعلوم والفنون» وعضوا لاتحاد الشيوعيين في 
يوغوسلافيا سابقاء ثم مديرا عاما لمعهد دراسات البلقان في بلجراد 
ابتداء من عام 1970م (1390ه). وقد حملت الوثيقة الي وضعها 
عام 1937م (1356همعنوان "ترحيل الأرناؤوط"» وهو كما 
سبقت الإشارة الاسم الذي يطلقه الصرب على الألبان. ويوجحد 
المزيد من النصوص الي رأيناها موضع التطبيق الفعلي» قي تلف 
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العهود الصربية» الشيوعية واللاحقة» الملكية والجمهورية» منذ قيام 
الدولة الصربية حن اليوم» تا لا يقي مالا لتصديق المزاعم القائلة إن 
الحملة الإرهابية الإحرامية الراهنة لم تكن مبيتة سلفاء أو تصديق 
إمكانية الوصول إلى هدف الحياة الكرعة للمسلمين الألبان قي 
كوسوفا وسنجق وسواهماء ما بقي هدف الاستقلال المشروع حظورا 
عليهم» وبقيت أسلحة الصرب موحهة إلى صدورهم ونحورهم» ليس 
قي الغارات اليومية على القرى الآمنة فقط. بل في تلف ميادين 
المعيشة اليومية. 

وبعد الحرب, واجه الشعب الكوسوفي تحديات أخرى, تعد من 
أشد وأحطر التحديات هذا القرن. ومنها ابتلاء المسلمين بانتشار 
اللخدرات, والزنا, وشرب الخمور, ومنع لبس الحجاب في المدارس 
الحكومية, وعدم حرية الكتابة, والافتراءات والغوص قي الأموال 
وفلذات. اللنيار وتصير ‏ امسلسين الفقرام على آيدى. 'اليشرين 
وا منصرين, وهي بداية الحرب في الفكر الإسلامي في هذا العصر. 
وقد رأينا في السنوات الأحيرة تطرد الفتيات من للمدارس 
والجامعات, والنساء كذلك اللات يدرّسنَ في المدارس الحكومية, 
ويحرمن من التدريس بسبب لبس الحجاب. والغريب في قضية 
الحجاب هو أن منبع هذه التحديات الشعب نفسه, وخاصة الذين 
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تولوا مناصب حكومية عالية, ويخافون من الغرب خوفا شديدا, مع 
أن الغربيين وضعوا بعض القوانين حيث سمحوا بالحجحاب قي المدارس 
والجامعة الحكومية, لكن للأسف الشديد بعض من المسلمين الألبان 
في كوسوفا يخافون من ذلك بألا ينظر إلى هذا البلد بأنه بلد إسلامى. 

إن من التحديات الي يواحهها مسلمو كوسوفا بناء الكنائس 
واهتمام الحكومة ذه الكنائس والأديرة. والغريب أن المساجد 
الأثرية في هذا الإقليم تحتاج إلى رعاية حادة إذ إا في حاجحة ماسة 
إلى معونات مالية من الحكومة نفسها. ومن أخحطر التحديات هي بناء 
الكنيسة الكثدرالية في مركز العاصمة, ومن أجحلها دمرت المدرسة, 
بينما المساحد القديمة في نفس البلد تأكلها المياء والثلوج, وهذه تعد 
من المساحد الأثرية الي بنيت منذ ستمائة عام. وق إقليم كوسوفا 
عدد كبير من المساحد القديمة الي تعد اليوم من التراث الإسلامى 
القدم في هذه البقعة المضطهدة. ولا شك أن وجودها هو فخر لحميع 
السكان لأن وجود هذا التراث القدم يدل على وحود المسلمين 
كذلك, وبالأحص على هويتهم الألبانية المسلمة الي ينكرها 
الصرب. وقي القرن الماضي شاهد التاريخ تدمير هذا التراث على 
أيدى الحكم الشيوعي وهؤلاء الصرب الذين أرادوا القضاء على 
الإإسلام معن الكلمة, وذلك لكى لا يقال فيما بعد أن هناك عاش 
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الملسلمون. ويجدر بالذكر أن نسجل ههنا الشعار الذي استخدمه 
الشيوعيو د عند تدمير المساجد التراثية, وذلكة ندر القديم لكي 
نبني الجديد, وللأسف الشديد لم نر مكان المسجد الجديد بل بنوا 
مكاما مبان أحرى, وأعرف هذه الحوادث لأنن كوسوق النشأة 
والحال. وقد أراد الله = سبحانه وتعالى - أن يحمي بعض هذا 
التراث عبر هذه القرون للمرة الي مر بها الشعب الكوسون . وقي 


1 الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي اُساس کل شيءِ 


ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي. ظهرت في ألانيا على يد 
ما ركس وإبحلز» وتحسدت في الثورة البلشفية الي ظهرت قي روسيا سنة 
7م بتخطيط من اليهود» وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار. 
وقد تضرر المسلمون منها كثيرا» وهناك شعوب ميت بسببها من التاريخ» 
ولكن الشيوعية أصبحت الآن قي ذمة التاريخ» بعد أن تخلى عنها الاتحاد 
السوفيي» الذي تفكك بدوره إلى دول مستقلةء تخلت كلها عن الماركسيةء 
واعتبرتما نظرية غير قابلة للتطبيق. وي ألبانيا حلال فترة الحكم الشيوعي 
أغلقت جيع المساحد و سوي كثير منها بالأرض في أغراض متلفة لا تليق 
بحرمتها كما يعاقب بقسوة من يوحد و هو يصلي من المسلمين سرا أو يتلفظ 
بالشهادتين والأشد قسوة من ذلك تسليط تلاميذ المدارس على أهليهم لكشف 
أسرارهم. أحداث العام الإسلامي شؤونه..و قضاياه, الكتاب السنوي. أحبارٌ 
و تقارير, وكالة الأنباء الإسلامية "اين" ص 522 -523. 
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كوسوفا يوجحد عدد كبير من هذه المساجد الترائية الي يحتاج إلى 
معونات مالية لتعميرها, وحال هذه المساجد اليوم سيىع جدا إذ إن 
الماء يدحل فيها, وحاصة قي موسم الشتاء, والحمعية الإسلامية في 
كوسوفا لا تقدر على ذلك إذ إا تتم برعاية المدارس والأئمة. 
وهذا العدد أيها القارئ العزيز ليس قليلا, ويبلغ عددها 151 


, أعي بذلك أن هذا العدد من 
الملساحد في حاحة ماسة إلى معونات مالية لأحل تعميرها. وإذا أهمل 
هذا الو اجب می زو اها قرا ولا نسي أن ند كر أن هذه اساد 
لعبت دورها البارز قي حدمة الإسلام والمسلمين عبر القرون. ففي 
هذه المساجد تخر ج الشخحصيات البارزة الي سجالتها كتب التاريخ, 
كشخصية حاجي زکا - ,Haxhi Zeka‏ وعمر برıزرji‏ - Ymer‏ 
٣هاzا.‏ وي المساحد نوقشت المسائل الدولية قديما, الي عرفت 
نالغب ب "المسألة الأل ن"( وعند الشعب الألبان ب الإتحاد 


اعمات ارو مو الى الا کس 


imstudent.comاa1bmus. www‏ , وعدد المساحد الیئ تحتاج إلى معونات 
مالية لأحل تعميرها هو 151. 


Mr. Qemajl Morina, “Lidhja Shqiptare e Prizrenit në 
shtypin egjiptian (1878-1881)”, Prishtinë, 2006. 
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البريزرن: ان٣٥۴۲1z۲ e‏ aزطل1[.‏ وقد ينكر هذه الحقيقة كثير من 
الناس لأنمم م يتربوا في هذه المساجد بل أطعمهم الصرب بتزوير 
الحقائق التاريخية . وقد لعبت هذه المساحد دور الجامعة ق حين م 
يكن هناك أي مكان تدرس فيه العلوم, ففي هذه المساحد قد تعلّم 
أجدادنا,. وقي السنوات الأخيرة تفتح أبواب هذه المساحد لخدمة 
الج من اة النجاماة ر وقد قافا فيا (بالض ريت :علي 
الانتخابات, لأن الصرب تشددوا تي حكمهم, لذا وحدوا المكان 
الناسب, وهو المسجد. إذن هذه المساحد لا شك ما حدمت الدين 
والدولة قي آن واحد. أليس هذا فخرا لمسلمي كوسوفا ورؤساء 
الأحزاب الذين صرفوا آذانمم عن هذه القضية؟ وأخيرا أدعو جميع 
المؤسسات الإسلامية أن تلفت النظر إلى هذا المجال ألا وهو تعمير 
هذه المساجد. وندعو الله أن يفتح قلوب المسلمين الأغنياء أنى 
وحدوا, سواء داحل نطاق العام الإسلامي أو خارجه بأن يساعدوا 
مسلمي كوسوفا, وعلى رأسها المشيخة الإسلامية ال هي المسؤولة 
غو ها ااك الف ن اتخات الي ر اها اعت 


a co Ea‏ : 8 8 ا 
ينظر ي المقال المنشور في جمهورية مصر العربية, الكاتب: فهيم بن جعفر 
دراغوشا,بعنوان: المساحد الأثرية في كوسوفا, والناشر هو الصحفى: هان 

صلاح. 
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الكوسوتي هو عدم التسوية بين الأديان السائدة في إقليم كوسوفا. 
وإذا ألقينا الضوء على خطة مارت أهتيسارى - البعوث الخاص 
للأمم المتحدة في كوسوفا - الي تعد حاولة أو اقتراحا للإاتفاق بين 
آلبان كوسوفا والصرب, تستنتج ان کوسوفا ليس له دين رسمي 
وستلتزم الحياد فيما يختص .عسائل العقائد الدينية ۳, هکذا تنص 
الخطة على أن إقليم كوسوفا ليس له دين رسمي. وعادة لكل دولة 
دين رمي معترف به. والغريب في هذه القضية أن أغلبية سكان 
كوسوفا من المسلمين, وحن لو كان الد ا عاو لکان 
أفضل من لا شيئ. 

وجحدير بالذكر أن كثيرا من الدول الأوروبية ها دين رسمي, إلا 
أنه منفصل عن الدولة, وعلى سبي المثال, دولة النورويج ودينها 
الرسمي هو البروتستانت - إحدى الطوائف النصرانية. والعجيب أن 
إحصاءات عن عدد مسلمى كوسوفا تقول بأن عدد المسلمين قي هذا 
البلد يصل إلى 7%90. وإن كباحث أرى أن حطة مارتى 


حطة مارت أهتيسارى, المرفق الأول: الأحكام الدستورية, المادة الأول: 

أحكام أساسية 1 -4. 

ذكر الأستاذ الدكتور بكر إسماعيل الكوسوق في كتبه وتقاريره العديدة أن 

عدد المسلمين في كوسوفا يصل إلى 090, و%2 من النصارى, منهم 
260 


أهتيساري تعد من التحديات الحديثة لمسلمى كوسوفا, ومن أحطرها 
أنه في حطته لم يذكر ولا مرة واحدة كلمة "الإسلام" ولا 
"مسلمون". وإن عدد المواقع التارجخية المتبقية في كوسوفا يصل إلى 
9 موقعا تاريخيا تعد من التراث العثماني الإسلامى, ومنه 215 
مسجدا إلا أن بجحرمي الصرب قاموا بتدميرها, ومن أقدم المساحد الي 
تم تدميرها في الحرب الأحيرة في كوسوفا هو "المسجد الرمضتية" 
الذي يقع في NESE NO O‏ 
كوسوفا باهم اعتنقوا الإسلام لسبب من الأسباب, لكن القدامى من 
ألبان كوسوفا هم من النصارى, يعنون بذلك أن سكان كوسوفا 
ليسوا مسلمين حقا, والمساحد العديدة فيها لم ببنيها الشعب 
الكوسوق. إذن لو كانت قضية كما يقول الصرب من ناحية وخحطة 


الكاثوليك والأرثذ وكس, والآحرون من الأحناس: الغجر, البوشناك, والأتراك, 

وهم كذلك من المسلمين. 

Mehmet Ibrahimgil, ‘Eski Yugoslavia — P, Günümüz 1 
ي:‎ رظن/Dnyasinda‎ Müslüman Azinliklar, Ss. 165-166: 

Muhamed Aruçi, Kosova (1912-2002) Periudha 

,ostosmaneمp(مد‏ أروشي: كوسوفا 2002-1912 العصر بعد 


العثمانيين ,عصهاء[ ونإu‏ (المعرفة الإسلامية) رقم 150, ينابر 2003و 
ص 77 -80. 
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مارتى أهتيسارى من ناحية أخحرى, نقول: إن الأراضي البلقانية ¿ 
تکن لا للنصاری ولا للمسلمین من قبل, لأمُم كانوا يعبدون الأصنام 
إل أن دخلوا النصرانية وبعدها الإسلام. 

وخلاصة القول: أن النصرانية والإسلام دخلتا إلى هذه 
الأراضي ولا يمكن لأحد أن يدعى بأن ألبان كوسوفا كانوا 
تضارئ, ومن ۾ جب العودة إلى هدا الدينر كما يدعي 
المؤرحون المعاصرون والقساوسة, فلو كان هذا القول صحيحا 
لعادت كثرر من الدول الإسلامية إلى النصرانية أيضا, لأا لم تكن 
مُسلمة في الماضي, ولأن اخحتيار الدين لا يعود إلى المؤرخين بل يخص 
كل شخص يدين بهذا الدين, وإذا إدعوا أن ألبان كوسوفا كانوا 
يدينون بالنصرانية قبل جيئ الإسلام, فهذا لا شك فيه, لكنى 
أتسائل: قبل دخول النصرانية إلى هذه المناطق بم كان يدين ألبان 
كوسوفا؟ إُِم كانوا يعبدون الأصنام قرونا عديدة, ثم وحدوا 
النصرانية أكثر نفعا هحم فاعتنقوها, ثم بعد قرون تعرفوا على الإسلام 
عا له من مبادئ سمحة فاستحسنوها واعتنقوا هذا الدين الحنيف عن 
رغبة قي أنفسهم لا عن قوة تحبرهم على الإبمان بهذا الدين, والتاريخ 
أكبر شاهد على ذلك. والحمد لله الذي هدانا ذا وما كتا لنهتدي 


لولا أن هدانا الله. 
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الخاقة 


الحمد الله الذي به تتم الصالحات, والصلاة والسلام على محمد - 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين - ومن تبعهم بإحسان إلى 
ا 
آما بعد 
فإن لكل بداية فماية, وبعد أن وصل البحث إلى مايته, ينبغى علي 
أن ألخص أهم النتائج الي توصلت إليها, وذلك كالتالي: 
6 لا شك بق أن بلدة كرسوفا بصفعها إختى, الديار 
E O E E‏ 
أن تكون وَاِية بالعرّض الَطلوّب و لو من طرف حفي. 
ن بد کو فا بلد أوروبي بل هي أكبر دولة في 
أوروبا يسكنها المسلمون, غالبيتها من أهل ألبان كوسوفا, 
ونسبة ضئيلة من مسلمي بشناك, والأتراك, والغجر, واليهود, 
ا 
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# ملىئ اريخ كوسوفا الال بالأحداث والحروب منذ فجر 
الكاريخ فدَحَلّت فيها حَركاث تبشيرية وإنتشرت , ولذا 
ا البحث حديدا في بابه. 

كان وصول اليهود إلى مناطق الألبان وال منها منطقة 
كوسوفا منذ القلم, وذلك قبل الميلاد كما أشار إلى ذلك 
الأستاذ ماأئلكوسك, أما وصوهم واحتلاطهم قي الموية فقد 
بدأ بعد سقوط الأندلس عامة والفرار من النازيين في الحرب 
العالمية الثانية حاصة. وقد رأينا حلال هذا البحث جهود 
ملين لاف الك سرن لار ف اة الهو هة 
النازيين, وذلك بتقدع الجوازات الألبانية فيها أسماء مزورة, 
كل ذلك تحقق لأجل إنقاذ اليهود وإثبات هويتهم على ساحة 
الأرض. ولق شهد على هذه الجهود البارزة اليهود أنفسهم في 
هذا القرن, وهم كانوا صغارا آنذاك, وبعض منهم ما زالوا 
على قید الحیاة, فذکروا في القناة ۷زہ۸ ,1٥1‏ الحقائق 
والصعوبات الي واحهها شعب ألبان كوسوفا في حهايتهم, 
E E PT N RC NT‏ 
حصلوا على أعلى جائزة عالمية لأجل حاية اليهود كانوا من 
مسلمي لبان كوسوفا. 
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8 إن النصرانية ليست ديانة أهل ألبان كوسوفا, وذلك أن 
الإيللير, وهم أحداد الألبان استوطنوا هذه المناطق منذ القدم 
وكان هم دين وثيْ, يعبدون الأصنام, والشمس, والقمر, 
والنار, وبعد أن وصل إلى هذه المناطق القسيس اج۲ ١غطS‏ 
, في القرن الأول الميلادي, بدأ الشعب يدحل في هذه الديانة, 
اما إعلان النصرانية دينا رسميا قي بلاد البلقان فقد وقع ذلك 
سنة 325, على يدى القسطنطين. 

8 إن النصارى قي دول البلقان - قديما وحديثا - كانوا متحدين 
في إبادة المسلمين حيث أنشاؤا حركة تدعو مسلمي ألبان 
كوسوفا إلى التمرد على الخلافة العثمانية مدعين على أن 
الخلافة العثمانية لا تحترمهم, ولا تسمح ممم بإفتتاح المدارس 
باللغة الألبانية وكانت هذه الخطة المرسومة عند النصارى 
لاثارة المسلمين ضد الخلافة حي يقاوموا ويسقطوا الخلافة 
العثمانية لكي يجدوا فرصة سانحة محاربة المسلمين قي هذه 
امناطق دون صعوبات, وبالفعل يعان مسملو كوسوفا الكثير 
من اضطهاد النصارى منذ مائة عام. ومن النقاط المامة في هذا 
الببحث ذكر دور الكنائس وجهود القساوسة - قديما وحديثا 
- للقضاء على مسلمي ألبان كوسوفا. وقد رأينت ذلك بي 
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المببحث الثاني من الفصل الثاان حيث أن القساوسة والشعب 
النصران قاموا باغتصاب الفتيات والنساء المسلمات, وكذلك 
أجبروا المسلمين بأن يدخلوا في النصرانية مهددين بالقتل 
والذبح, وقليل من ذلك مسجل ومذكور ني الكتب, فهذه 
الكتب غير متداولة بين الناس إذ يزعمون أن ذلك لن يحسن 
العلاقات بين هذه الشعوب, ولو وقع ذلك في الدول 
الإسلامية - كما نرى في بعض البلاد = لقاموا هجوم 
الملسلمين شرقا وغربا. 

لقد بدأ في كوسوفا في الآونة الأحيرة دحول الحركات 
التبشيرية والتنصيرية فهي تقوم بنشاط دائم. وذلك يرحع إلى 
أسباب عدة, منها: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية 
والعقائدية والإعلامية. ومن أسهرها ني كوسوفا فرقة شهود 
يهوه, والقائمون بهذا النشاط بمتلكون أموالا طائلة, وها 
يشترون نفوس وأرواح لمسلمين الفقراء والمساكين, وقد 
أشرت إلى بعض هذه الحقائق الواقعة قي كوسوفا قي الفصل 
الثالث. وقد اضطرت بعض الأسر المسلمة إلى قبول معونات 
من الكنائس, ومن ثم استدرجوا إلى اعتناق النصرانية, وبعد 
أن قمت بإعلان هذه الحقائق في بعض الحلات الالكترونية, 
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لاحظت هجومهم في الحرائد إلى أن وصل الأمر إلى الشرطة, 
ومن ثم اكتشفت أن القائمين بهذا النشاط يعدون من احرمين 
في بلادهم, وحاؤا إلى كوسوفا يتاحرون بأرواح المسلمين, 
وكلما ازداد عدد المنتسبين إلى فرقة شهود يهوه ازداد راتبهم. 
حطورة المنظمات التبشيرية والتنصيرية قي هذا البلد حيث 
وضلت إل انين سظمة, فيل هذه النسبة الضعيلة ٠‏ من 
النصارى وهي أقل من 2 تتاج إلى أكثر من ثمانين منظمة 
قي هذا البلد الذي بمثل أكثر من 90 من المسلمين؟ 

إن الإسلام قي كوسوفا له تاريخ قدم, وذلك قبل جيئ 
العثمانيين إلى بلاد البلقان, بل وقد كان الإسلام موجحودا ي 
الأراضي الألبانية قبل ججيئهم ماي عام تقريبا. وقد قام بنشره 
تحار العرب الذين كانوا يأتون إلى البحر الأدرياتيكى لأحل 
التجارة والدعوة, لكن ذلك كان على نطاق ضيق و 
مخدود. أما أنتشار الإسلام فقد كان بعد ججيى العثمانيين, 
وبالأحص بعد إنتصار العثمانيين في معركة كوسوفا الشهيرة 
سّنة792ه/ 1389 م. 

إن ق كوسوفا نشاطات عديدة تقام في مساحدها العديدة 


ومدارسها الدينية الثلائة, وها عدة فروع في هذا الإقليم, 
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يدرس فيها البنون والبنات, وهي تتميز .مناهجها الشرعية 
حيث توحد مدارس خاصة للبنين كما توحد مدارس خاصة 
للبنات. وكذلك يوحد في كوسوفا كلية الدراسات الإسلامية 
يدرس فيها طلاب من كوسوفا ومقدونيا, وألبانيا, والجبل 
الأسود, وصربيا. ويعد من النشاطات الإسلامية في كوسوفا 
الطباعة والنشر. ويقوم يذه الأنشطة الاتحاد الإسلامي في 
كوسوفا, وهناك عدة مطابع للنشر تلعب دورا بارزا في خحدمة 
الإإسلام والمسلمين فيها. 

إن التحديات الي يواحهها الشعب الكوسوفي هذه الأيام ومن 
أحطرها المخدرات, ومنع لبس الحجاب في المدارس الحكومية, 
سواء أكان حجاب الأستاذات أم الطالبات, وعدم تدريس 
المواد الدينية في هذه المدارس الحكومية, وبناء الكنائس على 
الرغم من قلة عددهم, وأقول إن أهل ألبان كوسوفا لم يكونوا 
نصاری ولا مسلمین بل کان هم دين وئيْ, وتم إعتنقوا 
النصرانية, وبعدها الإسلام, والسبب لذلك هو ضغط 
النصارى على المعتنقين وتعذيبهم هم, لذلك يعد من بركة 
الدين الإسلامي السماحة والرحمة, وليس للمقصود أن 
الكوسوفيين كانوا من النصارى فيجب العودة إلي ذلك, لقد 
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كانت الكسطنطينية غير إسلامية فهل يحب طرد وتحويل 
المسلمين إلى النصارى؟ وكذلك قضية الكوسوفيين, هم تركوا 
النصرانية ودحلوا الإسلام لا بالسيف ولا بالإحبار, بل 
بالقدوة الحسنة, لذا بعد انسحاب العثمانيين لم يرحع أحد إلى 
النصرانية, وهذا دليل قاطع على أن الإسلام انتشر بالقدوة. 

ه ومن أسوأً التحديات لمسلمي كوسوفا وحود الحكومة 
العلمانية الي تلترم الحياد فيما جختص بعسائل دينية, وأرى أن 
هذا ظلم لمسلمي كوسوفا إذ إن أغلبية سكان كوسوفا من 
السلمين, بل وقد ذكر في حطة مارتى أهتيساري مرات 
عديدة عن الأديرة والكنائس والإهتمام بما, ولم يذكر ولا مرة 
واحدة كلمة "الإسلام" ولا "مسلمون", وعددهم أكثر من 
0, وإن عدد الآثار التاريخية المتبقية في كوسوفا يصل إلى 
9 موقعا تاريخيا تعد من التراث العثمان الإسلامى, ومنه 
5 مسجدا. 
وأيمن أن ينتبه الشعب الكوسوقي المسلم إلى حطة مارتى 

أهتساري وأن يحافظ على على الآثار التارجخية المتبقية قي إقليم 

كوسوفا, والمساحد, وألا يسمحوا بتزوير التاريخ, وليست الأديرة 
والكنائس تي كوسوفا هي من تاريخ الشعب, بل لقد بناها 
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الصرب لكى يظهر أمام الغرب بأن البلد بلد نصراني وليس 
إسلامی. 


ء٤‎ 


وأحيرًا إن بقاء الإسلام قي كوسوفا وحاية المسلمين هما والدفاع 

عن هويتهم الدينية وتقويتهم اقتصاديا وعلميا ليست مسئولية 

شعب كوسوفا المضطهد وحده, بل هي مسئولية الأمة ال إسلامية 

ا 

وأرحو من القارئ إذا وحد عيبا أن يسد الخلل» أن يهدييْ 
ف ن م د دی ال ها 
لد رَبّي ليوْم لا فع فيه مال و لا بنون إلا من أتى الله 
CREE eB O a‏ 

رخ دعو اقا أن المد و تا اعالمي 


E TE O E E 
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